
الـــوزراء  رئيســـة  طلبـــت  تونــس -   
الإيطالية جورجيا ميلوني من مؤسسات 
الاتحـــاد الأوروبي إلغـــاء حظر التمويل 
المخصـــص لتونس بهدف مســـاعدتها 
علـــى الخـــروج مـــن الصعوبـــات التي 
تواجههـــا، وذلك فـــي ظل الجـــدل الذي 
أثاره موقف تونس الحازم بشأن تدفقات 

الهجرة غير النظامية.
وقال وكيل رئاســـة مجلـــس الوزراء 
الإيطالي ألفريدو مانتوفانو إن ميلوني 
بعثت رســـالة إلى الســـلطات الأوروبية 
التمويـــل،  حظـــر  لإلغـــاء  الرئيســـية 
فـــي الوقـــت الـــذي تعاني فيـــه تونس 
مـــن أزمـــة اقتصاديـــة خانقـــة وتوتـــر 

اجتماعي.
ونقلت وكالـــة نوفا الإيطالية للأنباء 
عـــن مانتوفانـــو، لـــدى تقديمـــه ”تقرير 
الاستخباراتي  المعلومات“  أمن  سياسة 
لعـــام 2022، قولـــه ”ســـيكون مـــن المهم 
أن يســـاعد المجتمـــع الدولـــي تونـــس 
علـــى الخـــروج مـــن الصعوبـــات التي 

تعيشها“.
ومـــن الواضح أن ميلونـــي، التي لم 
تخف فـــي تصريحات ســـابقة قلقها من 
الوضع في تونس، قد وقفت على حقيقة 
المشـــكلة التـــي تعرقـــل دور تونس في 
التصدي لموجات الهجرة غير النظامية، 
وهـــي أن البلـــد الـــذي يمـــر بصعوبات 
اقتصاديـــة طيلة الســـنوات الماضية لم 
يجد الدعم اللازم من شركائه في الضفة 
الشـــمالية من المتوسط، وفي مقابل ذلك 

يطالبونه بلعب دور أكثر حزما.

وقد يقـــود هذا التناقض إلى انفجار 
ما ســـماه مانتوفانو بـ“برميـــل البارود 
الاجتماعـــي“، معتبـــرا أن ”الأمر متروك 

لأوروبا ككل لمنعه من الانفجار“.
ويـــرى محللـــون ومتخصصون في 
ظاهـــرة الهجرة أن تونـــس عانت خلال 
الســـنوات الماضية من أوضاع داخلية 
صعبـــة، وأن الشـــركاء الأوروبيين ظلوا 
يراقبـــون هـــذه الأوضاع مـــن دون دعم 

واضح، خاصة على مستوى التمويلات 
التـــي كان يمكـــن أن تســـاعد حكومـــة 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد على تحســـين 
الوضـــع الداخلي. بل علـــى العكس من 
ذلك يضغط عليها هؤلاء الشـــركاء بمنع 
السياســـية  وبالمحاذيـــر  التمويـــلات 

والحقوقية.
لكـــن رئيســـة الحكومـــة الإيطاليـــة 
الجديدة نظرت إلى الوضع بشكل مغاير 
حيـــن اعتبـــرت أن من مصلحـــة بلادها 
دعـــم تونس، وليـــس الاكتفـــاء بمراقبة 
تدهور الوضع غرب المتوســـط وإسداء 

النصائح.
وقـــال الخبيـــر الأمنـــي التونســـي 
خليفة الشـــيباني إن ”إيطاليا تعتقد أن 
الحل تنموي بالأســـاس، وذلك عبر رصد 
تمويلات لتكوين المهاجرين في دولهم، 
على أن يتم استغلالهم وفق المتطلبات، 
والقضية ليســـت مقاربة أمنية، بل لا بدّ 

من شراكة شاملة بين الطرفين“.
وأوضـــح في تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن ”إيطاليا فهمت حقيقة المشكلة لأنها 
أكثر دولـــة أوروبية، وبعدها إســـبانيا، 
تعـــرف تداعيـــات الهجـــرة وعانـــت من 
انعكاســـاتها. ونظرة الحكومة الجديدة 

إلى المقاربة الأمنية مخالفة لســـابقتها، 
لأن هذا المسلسل أثبت فشله، ولا بدّ من 

خلق مشاريع تنموية في أفريقيا“.
وليس المقصـــود بالدعم الذي تريد 
أوروبـــا تقديمه إلـــى دول مثـــل تونس 
أن الحـــل يقـــف عند حـــدود اســـتقبال 
اللاجئيـــن وإيوائهم بشـــكل مؤقت إلى 
أن تتم تســـوية وضعياتهم واستقبالهم 
بشـــكل منظم ومدروس في دول أوروبية 
حسب طاقة كل بلد؛ ما تبحث عنه تونس 
ودول أخرى هو أن تساعد أوروبا الدول 
الفقيرة علـــى مواجهة الظروف الصعبة 
مـــن أجـــل خلـــق مناخ مـــن الاســـتقرار 
الاقتصـــادي والأمني والمعيشـــي الذي 
يقلص بشكل عملي الحاجة إلى الهجرة 

غير المنظمة.
وقالت نجاة الزموري، عضو الرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن 
”مـــا يحـــدث الآن كان متوقعا، خصوصا 
بعد أن كثّف مســـؤولو إيطاليا زياراتهم 

إلى تونس في الفترة الأخيرة“.
أن  وأضافت في تصريـــح لـ“العرب“ 
”الجانـــب الإيطالي والأوروبـــي مطالب 
بتقديم الدعـــم والإعانات، ونحن نرفض 
أن تكـــون تونس حرس حـــدود لأوروبا، 

ويجب وضـــع مقاربـــة شـــاملة لمعرفة 
الأسباب الجوهرية للأزمة“.

وأكّـــدت أنـــه ”آن الأوان لأن تتحمّل 
أوروبـــا مســـألة تدفـــق المهاجرين من 
الجنـــوب إلى الشـــمال، وهي مســـؤولة 
عن ارتفاع منســـوب الفقر فـــي أفريقيا، 
ومطالبـــة بإيجـــاد الحلـــول عبـــر بعث 
والمساعدات  الاســـتثمارية  المشـــاريع 

الاقتصادية والمالية“.
وقبل أيـــام فجر الرئيس التونســـي 
جدلا بدعوته إلى تشديد القيود وتطبيق 
القوانيـــن بصرامـــة علـــى المهاجريـــن 
جنـــوب  أفريقيـــا  دول  مـــن  القادميـــن 
الصحراء ممن يقيمون في تونس بطرق 

غير قانونية.
ويعتقـــد مراقبـــون أن تحويل قضية 
اللاجئيـــن الأفارقة إلى قضية سياســـية 
بالضغـــط علـــى تونـــس تحـــت عناوين 
حقوقية لن يحل المشـــكلة، التي تعاني 
منها أوروبا تماما مثل تونس، مشيرين 
إلى أن هذه القضية لها أسباب تاريخية، 
وأوروبا تتحمل فيها المســـؤولية بشكل 
مباشـــر، وهي مطالبة بأن تســـاعد على 
إيجـــاد الحـــل من خـــلال الحـــوار أولا 

والإسهام في بناء مشاريع تنموية.

 طنجــة (المغــرب) - اســـتعاد المغرب 
الأربعاء ملكية مســـرح سيرفانتس العريق 
الـــذي يعتبر معلما حضاريا نادرا يشـــهد 
على تاريخ فني طويل عاشته مدينة طنجة 
ذات الإطلالة المميزة على البحر المتوسط 

والمحيط الأطلسي.
وشهدت طنجة تنوعا ثقافيا في مطلع 
القرن العشـــرين عند تقســـيم المغرب إلى 
منطقة حماية تابعة للاســـتعمار الفرنسي 
وأخرى تابعة للاســـتعمار الإســـباني، في 
حين أصبحت طنجة منطقة دولية خاضعة 

لكل من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا.
وشهد المســـرح أوج أنشطته الثقافية 
فـــي خمســـينات القـــرن الماضـــي إلى أن 
أصابته الشـــيخوخة وتوقف نشـــاطه في 
منتصف الســـبعينات. وأمس الأربعاء آل 

رســـميا إلى المملكـــة المغربيـــة بموجب 
اتفاق مع إسبانيا يقضي بعدم نقل ملكيته 
إلى طرف ثالث مع تعهد المغرب بالترميم 
والتجديـــد والصيانة والحفاظ على اســـم 

المسرح.
بترميـــم  المكلـــف  المهنـــدس  وقـــال 
وصيانة وإعادة بناء هذا المســـرح توفيق 
مرابط لرويترز ”الترميم يتطلب إمكانيات 

وكفاءات كبيرة جدا“.
وأضاف ”ســـنحاول قدر المستطاع أن 
نحافـــظ علـــى خصوصيات هذا المســـرح 

ونبقي على صبغته المتحفية“.
وتحـــدث المهندس عـــن خصوصيات 
هـــذا البنـــاء التاريخي وقال إن المســـرح 
الذي بناه المهندس المعماري الإســـباني 
الشـــهير ديجـــو خمينيـــز تـــم تصميمـــه 

”بطريقة هندســـية كانت ســـائدة في القرن 
التاســـع عشـــر، تســـمى ’آر نوفو‘ أو الفن 
الحديث، وهي تتمة للهندسة الكلاسيكية، 
بنظرة استشرافية على المستقبل، وفق ما 

كان سائدا في أوروبا آنذاك“.
وقال مرابط ”هذا المســــرح ذو الشــــكل 
الإيطالي، مكون من ثلاثة مســــتويات؛ باحة 
الاســــتقبال، والمستوى الثاني المكان الذي 
فيه أكبر عدد مــــن المتفرجين، ويتوفر على 
أبواب وســــلالم تصــــل إلى ثمانية، وتســــع 
شــــرفات، بالإضافــــة إلى المســــتوى العالي 
على واجهتين وفيه عشــــر شــــرفات في كل 

جهة“.
وكان المهنـــدس خمينيز الذي أنشـــأ 
المبنى قد اســـتخدم الإســـمنت المســـلح 
الذي كان في طـــور التجريب آنذاك، وبرع 

في دمج الجبس والخـــزف بحرفية عالية.
وأشرف فنانون كبار آنذاك على تشييد 
المســـرح، مـــن بينهـــم فيديريكـــو ريبيرا 
الـــذي جاء خصيصا مـــن باريس لصباغة 
رسومات السقف وكانديو ماتا الذي صمم 

المنحوتات الداخلية والخارجية.
أمـــا الســـتائر الخلفيـــة فقـــد أنجزها 
جورجيو  والسينوغراف  الإيطالي  الرسام 
بوســـاتو (1836 – 1917) المعـــروف بعمله 
كسينوغراف في أهم المسارح الإسبانية، 
كمـــا صمـــم ســـينوغرافيا العـــرض الأول 
لأوبرا عايدة في القاهرة بمناســـبة افتتاح 

قناة السويس عام 1871.
المســـرح  رســـوم  إن  مرابـــط  وقـــال 
”مستوحاة من الميثولوجيا الإغريقية، مع 
إضفاء لمســـة بطابع مغربي، صور لشبان 

بطرابيش مغربية حمراء وبآلات موسيقية 
مغربية تراثية“.

المســـرح  يميـــز  مـــا  أبـــرز  ولعـــل 
”خصوصيـــة خشـــبته التـــي لهـــا طابـــع 

الخشـــبات المسرحية التي كانت موجودة 
فـــي أوروبـــا فـــي القرنيـــن الثامن عشـــر 

والتاسع عشر“.
وأضاف مرابـــط أن الخشـــبة منهارة 
”ســـنعيد بناءهـــا. وخصوصيتهـــا تتمثل 

أيضـــا في ما يســـمى بالســـتار الحديدي، 
وهو نـــادر الوجود في وقتنـــا الراهن، إذ 
يوجد في بضع مسارح بإنجلترا وإسبانيا 

وآخر في أميركا اللاتينية“.
ويشـــرح المهندس مرابط هذا الستار 
بكونـــه عبارة عن ســـتارة حديديـــة كانت 
مصممة لتغلق الخشـــبة عن الجمهور في 

حالة اندلاع حريق، إذ أن الإضاءة في زمن 
تشييد المسرح كانت بالشموع.

وعــــن خطــــط الترميم وإعــــادة التأهيل 
التي ستســــتغرق ثلاث سنوات، قال مرابط 
”طبعا فــــي الترميم ســــنحافظ على كل هذه 

الخصوصيــــات فالهدف هــــو الحفاظ على 
مكونات المسرح وترميم واجهاته وإمكانية 

إعادة تشغيل كل مكوناته“.
وأضــــاف أن إعــــادة تشــــغيل الســــتار 
الحديــــدي ”تتطلب آليات لــــم تعد متواجدة 

ومجهودات كبيرة جدا“.
الاســــتيعابية  الطاقــــة  أن  وأوضــــح 
للمســــرح كانــــت 750 مشــــاهدا، وكانت في 
الغالــــب تتجاوزهــــا إلــــى 1000، وتابع ”أن 
المسرح ســــيتضمن أنشــــطة، لكنها ليست 

كبيرة في العدد بل في الرمزية التراثية“.

بزورك محمد

تتواصـــل   - (العــراق)  الســليمانية   
المســـاعي الراميـــة إلى تقريـــب وجهات 
النظر بين الحزبين الرئيسيين في إقليم 
كردستان، الاتحاد الوطني والديمقراطي 
الكردســـتاني، وكان آخرهـــا مبادرة تقدم 
بهـــا بافل جلال طالبانـــي رئيس الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني لاستئناف الحوار 
والتفاوض بين الحزبيـــن، في بادرة قال 
مراقبون إنها ستساعد على إذابة الجليد 
بيـــن الطرفيـــن بعد أشـــهر متواصلة من 

التصعيد والتراشق الإعلامي.
وقال رئيس الاتحـــاد الوطني، خلال 
مشـــاركته في منتدى أربيل السنوي، إن 
المشـــكلات الراهنة في الإقليم ســـتُعالج 
في ظـــرف خمس دقائق فقـــط إذا وجدت 
تأجيـــل  أن  مـــن  محـــذرا  قويـــة،  إرادة 
هذه المشـــكلات قـــد يحـــول دون إجراء 

الانتخابات التشريعية.
بـــت جنار ســـعد عبدالله، عضو  ورحَّ
المكتب التنفيذي في الحزب الديمقراطي، 
بمبادرة رئيس الاتحـــاد الوطني. وقالت 
إن حزبها يؤيد اســـتئناف الحوار بهدف 
التوصـــل إلى موعد لتنظيـــم الانتخابات 
في العـــام الجـــاري، مع مراعـــاة حقوق 
جميع المكونات فـــي الإقليم وأخذ رأيها 

بعين الاعتبار.
وقالـــت ســـعد عبداللـــه فـــي حديث 
صحفي إن مبادرة بافـــل خطوة إيجابية 
لخفض حدة التوترات، حاثة على تواصل 
الأطراف والقوى السياســـية فيما بينها 
لتحذو حذو رئيس الاتحـــاد الوطني في 
طرح المبادرات، لاسيما وأن هناك نقاطا 
مشـــتركة تجمع بين الأطـــراف والأحزاب 

الكردستانية كلها.
وكان البرلمان الكردستاني قد صادق 
في السادس من نوفمبر الماضي بأغلبية 
الأعضاء (85 صوتا من أصل 111 صوتا) 
على تمديد دورته التشريعية الحالية سنةً 
أخرى، وذلك بعد إخفاق القوى السياسية 
في الاتفـــاق على إجـــراء الانتخابات في 

موعدها المقرر في سبتمبر الماضي.
ويؤكـــد الاتحاد الوطنـــي على أهمية 
إجـــراء الانتخابـــات في العـــام الجاري، 
شريطة أن تكون معبرة عن إرادة الإقليم.

وعقـــب لقائـــه القنصـــل التركـــي في 
إقليم كردستان قال قوباد طالباني، نائب 
رئيس حكومة الإقليم والذي يتصف بأنه 
صاحـــب عقلية دبلوماســـية مرنـــة أثناء 
التصعيـــدات السياســـية، إنـــه لا يجوز 
تأخير الانتخابات أكثـــر من ذلك، ويجب 
الاســـتعداد لإجـــراء انتخابـــات نزيهـــة 

ومراعاة حقوق جميع المكونات.
وأشـــار قوبـــاد، الذي يعرف شـــعبيا 
بـ“العـــم الصغيـــر“، إلى ضـــرورة إزالة 

العراقيـــل التي تعترض إجراء انتخابات 
شـــفافة ونزيهة، لتعزيز ثقـــة المواطنين 
ومكانـــة إقليـــم كردســـتان مـــن خلالها، 
علـــى أن يكون للأقليـــات والمكونات في 
الإقليم تمثيل حقيقي ومستقل بعيدا عن 

التدخلات الحزبية.
الرئيســـيان  الكرديان  الحزبان  وكان 
قد توصلا خلال اجتماع انعقد في مدينة 
الســـليمانية إلى تفاهمات مشتركة حول 
أكثرية النقاط التي تتعلق بتعديل قانون 
العليا  المفوضيـــة  وتفعيل  الانتخابـــات 

للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
وفي اجتماع مكتب شؤون الانتخابات 
للاتحـــاد الوطني مع جهـــاز الانتخابات 
للحـــزب الديمقراطي أعلـــن الجانبان في 
بيان مشـــترك الاتفـــاق على أربـــع نقاط 
أساســـية وهي: إجراء الانتخابات بأربع 
دوائـــر انتخابيـــة، وإجـــراء الانتخابات 
بدوائـــر نصف مفتوحة ونصـــف مغلقة، 
وتحديـــد عدد مقاعـــد الدوائر الانتخابية 
وفق إحصاء وزارة التجارة الاتحادية، ثم 
التنسيق مع المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات فـــي العراق للاســـتفادة من 

سجلاّت الناخبين لديها.

ويرى مراقبــــون أن الاتفاق بين حزب 
مســــعود بارزانــــي وحزب بافــــل طالباني 
حول مســــألة القانــــون الانتخابي وتفعيل 
عمــــل مفوضية الانتخابات يشــــكل خطوة 
بالغة الأهمية في مســــار تذليل الخلافات 
بينهما، والتــــي بلغت في الفترة الماضية 
مرحلة حرجة، وكادت تخرج عن السيطرة.
وأشـــار البيـــان المشـــترك إلـــى أن 
هنـــاك نقاطـــا قليلـــة متبقية ســـيبحثها 
الجانبان في اجتماع آخر ســـيعقد خلال 
الأيام المقبلـــة، بعد أخذ آراء وملاحظات 

الأطراف السياسية الأخرى في الإقليم.
من جانبها حـــذرت المفوضية العليا 
للانتخابات في إقليم كردســـتان من عدم 
توافق الأطراف والقوى السياســـية على 
تحديـــد موعـــد لإجـــراء الانتخابـــات في 

الإقليم.
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إيطاليا تدعو أوروبا إلى دعم تونس 

في مواجهة تدفقات الهجرة

المغرب يستعيد ملكية مسرح سيرفانتس العريق في مدينة طنجة

مبادرة بافل طالباني 

تذيب الجليد بين الفرقاء 

في كردستان العراق
كيف يمكن مطالبة تونس بالتحرك، وفي نفس الوقت محاصرتها 

بمنع التمويلات وبالمحاذير السياسية والحقوقية
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هل تغير أوروبا أسلوبها بعد صدمة الأفارقة في تونس

محمد الأشعري: 
ست روايات تتنافس على 

الجائزة العالمية للرواية العربية

المستثمرون في مأزق 

بسبب انتعاش

 الدولار الأميركي

ما جدوى مدينة إعلامية 

جزائرية في ظل سلطة 

تمنع الانفتاح

ص١٢ ص١٠ ص٥

الجانب الأوروبي 

مطالب بتقديم الدعم 

والإعانات

نجاة الزموري

إيطاليا استوعبت 

حقيقة الأزمة لأنها تعاني 

من تداعيات الهجرة

خليفة الشيباني
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المستثمرون في مأزق 

بسبب انتعاش

الدولار الأميركي
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عالج في خمس 
ُ
مشكلات الإقليم ست

دقائق إذا وجدت إرادة قوية

بافل طالباني
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 القدس - تواجه الحكومة الإسرائيلية 
بعد ثمانية أســـابيع على توليها مقاليد 
السلطة تحديات داخلية وخارجية تربك 
عملها وتهدد بتفكك تماسكها، إذ يواجه 
الائتـــلاف اليمينـــي الحاكـــم مظاهرات 
متصاعـــدة بســـبب خططـــه للإصـــلاح 
القضائـــي المثيـــرة للجـــدل، وضغوطا 
خارجيـــة لوقف التصعيـــد في الأراضي 
الفلســـطينية وســـط تحذيـــرات دوليـــة 
وإســـرائيلية مـــن انتفاضة فلســـطينية 

تزعزع الاستقرار الإقليمي الهش.
وألقت الشـــرطة الإســـرائيلية قنابل 
صـــوت ووقعت مواجهات فـــي تل أبيب 
الأربعاء خـــلال مظاهرات تعرف باســـم 
”يـــوم الاضطراب“، وهو مـــا زاد من حدة 
أســـابيع  منذ  المســـتمرة  الاحتجاجات 
على خطة حكومية مثيرة للجدل لإصلاح 

السلطة القضائية.
وفي مشاهد لم تعتدها مظاهرات تل 
أبيب منذ ســـنوات، حاول أفراد شـــرطة 
يمتطـــون الخيـــول منـــع المحتجين من 
تخطـــي الحواجز بينما تكدســـت حركة 

المرور في الشوارع.
وأظهرت لقطات فيديو حية الشرطة 
وهي تدفع محتجيـــن بعيدا عن الطريق 
بينمـــا كانـــوا يهتفـــون قائليـــن ”عار“ 

و“نحن الأغلبية ونحن في الشوارع“.
وظهـــر أحـــد المتظاهريـــن فـــي تل 
أبيـــب، والـــذي أصابتـــه على مـــا يبدو 
إحدى عبوات القنابـــل، وهو جاثم على 
الأرض وممسكا برأسه، بينما كان العلم 
الإســـرائيلي ملقى بجانبه على الطريق 

بجوار بركة من الدماء.
وقـــال رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهو الـــذي واصل ائتلافه 
الحاكم المؤلف من أحزاب قومية ودينية 
الأربعاء جهوده نحـــو تمرير التعديلات 
القانونية ”لن نقبل العنف ضد الشـــرطة 
أو قطع الطرقات أو خرق القانون. الحق 

في التظاهر ليس حقا في الفوضى“.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي 
اليمينـــي المتطـــرف إيتمـــار بـــن غفير 
إن بعـــض المتظاهريـــن ألقـــوا حجارة، 
مضيفا أن الشرطة ستستخدم كل السبل 
مـــن القيام  المتاحة لمنـــع ”المخربين“ 

بأعمال شغب وقطع الطرقات.
الســـلطة  إصلاح  خطـــة  وتتضمـــن 
القضائية منح نواب البرلمان المنتمين 
للائتـــلاف الحاكـــم نفـــوذا صريحا في 
اختيـــار القضاة، ويحد مـــن صلاحيات 
المحكمـــة العليـــا لإبطـــال القوانين أو 

إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.
ووافقـــت لجنـــة الدســـتور والعدالة 
والقانـــون فـــي البرلمـــان الإســـرائيلي 
(الكنيســـت) الأربعـــاء بصـــورة مبدئية 
على المزيد مـــن المقترحات المتضمنة 
في خطة إصـــلاح القضاء. وقاطع نواب 
المعارضـــة هـــذا التصويـــت وقالوا إن 
إســـرائيل لن تصبح دولة ديمقراطية إذا 

مضت قدما في تنفيذ هذه الخطة.
ولـــم تٌصـــغ الخطـــة بعد في شـــكل 
قانـــون لكنها أثرت بالفعـــل على العملة 

بعـــض  قلـــق  وأثـــارت  الإســـرائيلية 
الحلفاء الغربيين بشـــأن سلامة الحياة 

الديمقراطية في إسرائيل.
وقال الســـفير الأميركي في إسرائيل 
توم نيديس في مؤتمر لمعهد دراســـات 
الأمـــن القومي بجامعة تل أبيب الثلاثاء 
”أبطئـــوا الخطى قليلا، وحـــدوا الناس 
معـــا، وحاولوا بناء بعـــض التوافق في 

الآراء“.
ويقول نتنياهو، الـــذي يٌحاكم بتهم 
فســـاد ينفيهـــا، إن التغييرات ســـتعيد 
التـــوازن بين فروع الســـلطة وســـتعزز 
الأعمـــال. وقـــال اقتصاديـــون وخبـــراء 
قانونيون إنها ستعزل إسرائيل وتلحق 

الخراب باقتصادها.
أن  للـــرأي  اســـتطلاعات  وأظهـــرت 
الخطـــة لا تحظى بشـــعبية لـــدى معظم 
التوصل  يفضلون  الذين  الإســـرائيليين 

إلى حل وسط.
ويحاول الرئيس الإسرائيلي إسحاق 
هرتسوغ الدفع باتجاه التوصل إلى حل 
وسط وحذر من أن البلد أصبح على شفا 

”انهيار دستوري واجتماعي“.

والتحدي الأهم الماثل أمام نتنياهو 
الآن هـــو الحفـــاظ علـــى تـــوازن وقـــوة 
الحكومـــة فـــي الممارســـة، والســـماح 
الانتخابية  بالوعـــود  بالوفاء  للشـــركاء 
التـــي تظهـــر فـــي اتفاقيـــات الائتلاف. 
ومن جهـــة أخرى، الحفاظ علـــى الدولة 
وعدم الســـماح بـــأن تصبـــح الحكومة 
ســـاحة للمعـــارك الأيديولوجية وتجنب 
الإجـــراءات الشـــعبوية، كل ذلك من أجل 
الهدف السياســـي الأعلـــى وهو ضمان 

استمرار الحكومة لأطول فترة ممكنة.
ويجـــد نتنياهو صعوبة فـــي إدارة 
التـــوازن بين خطط حلفائـــه من اليمين 
وبيـــن  المتطـــرف  والدينـــي  القومـــي 
معارضـــة شرســـة تعهـــدت بالدفاع عن 

الديمقراطية ”إلى أخر رمق“.
وخارجيـــا، يواجـــه رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي ضغوطـــا دوليـــة وإقليمية 
لوقف التصعيد وتوسيع الاستيطان في 
الضفـــة الغربية لكنه يبـــدو مكبلا أيضا 
بتوافقات مع الأحزاب اليمينية المشكلة 
لائتلافه الحكومي، إذ يقول مراقبون إنه 
غير قادر على كبـــح أجنداتهم المتطرفة 

تجاه الفلسطينيين.
وأوعـــز بن غفيـــر مؤخرا بتســـريع 
إجـــراءات حصـــول الإســـرائيليين على 

تصاريح لحمل السلاح.

وبحســـب توجيـــه بن غفير، ســـتتم 
الأســـلحة  تراخيـــص  إصـــدار  زيـــادة 
الشخصية من حوالي ألفين إلى 10 آلاف 

تصريح شهريا.
وأفادت القناة الســـابعة بالتلفزيون 
الإســـرائيلي بـــأن الهـــدف هـــو ”توفير 
اســـتجابة في حالة وقوع حـــادث أمني 
والإســـهام في تعزيـــز الشـــعور بالأمن 

الشخصي“.
والغرض هو توفير استجابة فورية 
لحوالـــي 9 آلاف مســـتوطن ينتظـــرون 

الحصول على تصريح لحمل الأسلحة.
ويتخوف الفلســـطينيون من تشكيل 
ميليشيات إسرائيلية مسلحة في الضفة 
الغربية، في وقـــت يتعرضون فيه لعنف 

متزايد من المستوطنين.
وخلال عـــام 2022 نفذ مســـتوطنون 
بحـــق  اعتـــداء   849 إســـرائيليون 
فلســـطينيين وممتلكاتهـــم فـــي الضفة 
الغربيـــة، وقعت فـــي 228 منها إصابات 
وفي 621 حدثت أضـــرار في الممتلكات، 

وفق معطيات للأمم المتحدة.
ويتـــوزع نحـــو 666 ألف مســـتوطن 
فـــي 145 مســـتوطنة كبيـــرة و140 بؤرة 
استيطانية عشـــوائية (غير مرخصة من 
الغربية،  بالضفة  الإسرائيلية)  الحكومة 
بمـــا فيهـــا القدس الشـــرقية، بحســـب 
الحقوقية  بيانات لحركة ”الســـلام الآن“ 

الإسرائيلية.
ودعـــا رئيس الـــوزراء الفلســـطيني 
محمد اشـــتية الأربعاء إلى تشكيل لجان 
حماية شـــعبية في القـــرى والمخيمات 
والمدن الفلســـطينية للتصدي لهجمات 

المستوطنين الإسرائيليين.
وقـــال اشـــتية إنـــه ”حـــان الوقـــت 
للتصدي عبر المقاومة الشـــعبية لبطش 
المســـتوطنين، والضرورة ملحة للجان 

حماية في القرى والمدن والمخيمات“.
وشـــهدت بلدة حوارة قبل ثلاثة أيام 
سلســـلة واســـعة مـــن الهجمات شـــنها 
مســـتوطنون وشـــملت قتل فلســـطيني 
وحرق عشـــرات من المنازل والمركبات 
والممتلـــكات، وجـــاءت الهجمـــات بعد 
مقتل مستوطنين إسرائيليين في عملية 
إطلاق نار نفذها مســـلح فلسطيني قرب 

حاجز عسكري في نابلس.
المخابـــرات  وكالـــة  مديـــر  وحـــذر 
(ســـي.آي.أي)  الأميركيـــة  المركزيـــة 
ويليـــام بيرنز بعد زيارته إلى إســـرائيل 
والأراضي الفلسطينية الشهر الماضي، 
مـــن أن الوضـــع الهـــش فـــي المنطقـــة 
والعنـــف المتصاعد بين الإســـرائيليين 
والفلســـطينيين قد يؤديـــان إلى اندلاع 

انتفاضة ثالثة.
وقال المســـؤول الأمنـــي الكبير في 
تصريحات نشـــرتها كلية جـــورج تاون 
الأميركيـــة على حســـاباتها في منصات 
التواصل الاجتماعي ”كنت دبلوماســـيا 
أميركيـــا كبيـــرا قبـــل 20 عامـــا أثنـــاء 
الانتفاضة الثانية، وأشعر، مثل زملائي 
في مجتمـــع الاســـتخبارات، بالقلق من 
أن الكثير مما نراه اليوم له تشـــابه غير 
سعيد للغاية مع بعض ما رأيناه في ذلك 

الوقت أيضا“.
وأشـــار إلى أن ”هذا سيكون تحديا 
كبيـــرا، وأنـــا قلـــق بشـــأن أبعـــاد هذه 

التطورات في الشرق الأوسط أيضا“.

حتى المعارضة مصممة على التصدي لنتنياهو

احتجاجات داخل تل أبيب وتصعيد في الضفة الغربية

تواصل المعارضة الإســــــرائيلية ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة 
اليمينية باســــــتعراض قدرتها على التحشــــــيد، فيما يواجه رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو صعوبة في إدارة التوازن في سياساته الخارجية.

ضغوط داخلية وتحديات خارجية 
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بيـــن  الخـــلاف  تجـــدد   - القاهــرة   
الحكومـــة المصريـــة وبعـــض النقابات 
المهنية بعـــد أن اتخـــذت وزارة المالية 
إجـــراءات تلـــزم الأطباء بوضـــع لافتات 
داخـــل  المقدمـــة  الخدمـــات  بأســـعار 
العيـــادات الخاصة وإلزامهـــم بالتعامل 
مع مصلحة الضرائب بالفواتير، ما دفع 
نقابة الأطبـــاء لإعلان موقفهـــا الرافض 
لهذه الإجراءات، وطالبت بالتراجع عنها.
وقـــال رئيـــس مصلحـــة الضرائـــب 
بمصر مختار توفيـــق إن ”الطبيب مُلزم 
بوضع قيمة الخدمـــات في إيصال يحق 
للمريض تسلمه، والمخالفة تضعه تحت 

طائلة القانون“.
وردت نقابة الأطباء في بيان الثلاثاء، 
بتســـديد  القانونـــي  التزامهـــا  مؤكـــدة 
مســـتحقات الضرائـــب مـــع احتجاجها 
على نظام المحاســـبة، محذرة من هجرة 

الأطباء جراء التضييق.
وتكـــررت مواقف النقابـــات المهنية 
الرافضـــة لقـــرارات اتخذتهـــا الحكومة 
وارتبطت بتحصيـــل الضرائب ومطالبة 
الفاتـــورة  فـــي  بالتســـجيل  أعضاءهـــا 
الإلكترونيـــة التـــي تم تأجيـــل تطبيقها 
نقابـــة  لأعضـــاء  احتجاجـــات  بســـبب 
المحامين لأول مرة منذ سنوات، ما أثار 
تســـاؤلات جديـــدة حول مـــدى اضطرار 

الحكومة إلى التراجع.
وتتجاوز أزمة الأطبـــاء دفع تكاليف 
الضرائـــب التـــي ســـيتحملها المرضى، 
ويتعلق الأمر بفقـــدان الثقة بين الأطباء 
وغيرهم مـــن أعضاء النقابـــات المهنية 
مـــن جهة والحكومة من جهـــة ثانية، في 
ظـــل قناعة ســـائدة مفادهـــا أن الأخيرة 
تســـتهدف الحصول على حقوقها بشكل 
مبالـــغ فيه ولا تقدم الخدمـــات المطلوبة 
مـــع انتشـــار التعليـــم الخـــاص وتقزم 
المؤسســـات الطبيـــة الحكوميـــة ورفع 
الدعم بشـــكل كبيـــر عن خدمـــات عديدة 

تقدمها.

ويواجه الأطباء عقبات لتمرير قانون 
الــــذي تقدمت به  ”المســــؤولية الطبيــــة“ 
النقابة ويستهدف تطبيق إجراءات رادعة 

عند الاعتداء عليهم داخل العمل.
ودخلــــت الحكومــــة فــــي مناوشــــات 
مع مجلــــس النقابة لرغبتها في توســــيع 
مجالات محاســــبة الأطبــــاء على الأخطاء 
التي يقعون فيها، وتعطل مشروع القانون 

في البرلمان.
ودعــــا مجلس نقابــــة الأطباء إلى عقد 
جمعية عمومية قريبا لمناقشــــة مجموعة 
من الأزمــــات، بينها تأخر صــــدور قانون 
المســــؤولية واتخاذ الخطــــوات المتبعة 
حــــال إصــــرار الحكومــــة علــــى تطبيــــق 
الفاتــــورة الإلكترونيــــة، فضلا عــــن أزمة 

الضرائب الجديدة.

وبالتــــوازي مع ذلك دخلت النقابة في 
نــــزاع قانوني ضــــد الحكومــــة احتجاجاً 
على قــــرار وزيــــر المالية بإلــــزام الأطباء 
الفاتــــورة  منظومــــة  فــــي  بالتســــجيل 

الإلكترونية.
ويلزم قانــــون الإجــــراءات الضريبية 
ضمــــن  الإلكترونيــــة  الفاتــــورة  تطبيــــق 
الضرائب  لمصلحــــة  الحديثــــة  الأنظمــــة 
مــــع اتجاه الدولة للتوســــع فــــي التحول 
الرقمي، ودعــــت مصلحة الضرائب جميع 
المموليــــن، منهم أصحــــاب المهن الحرة، 
إلــــى التســــجيل بالمنظومــــة فــــي موعد 
أقصاه منتصف ديسمبر الماضي قبل أن 
ترجئ التطبيق حتى نهاية أبريل المقبل.

وقال عضو مجلس النواب عن الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي (معارض) النائب 
إيهــــاب منصــــور إن الحكومة تســــتهدف 

تطوير آليات نظامهــــا الضريبي بلا نظر 
إلى السياق الاجتماعي الذي يصعب فيه 
تحميــــل المواطنيــــن أعباء جديــــدة، وأن 
آلياتها المتبعــــة وعدم تبنيها للحوار مع 
أصحــــاب المصلحــــة يقود إلــــى مزيد من 
الاعتراضــــات التي تتبناها نقابات مهنية 

تعبيراً عن حالة الغضب بين أعضائها.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أن حالــــة الغضب ســــببها رفــــض تحمل 
النقابات تكاليف حصــــول الحكومة على 
حقوقهــــا الماليــــة، وتضاعــــف الضغــــط 
على المواطنين بشــــكل غير مباشر لأنهم 
يتحملــــون فــــي النهاية التكاليف، وســــط 
تملمــــل من ارتفاع معــــدل التضخم وغلاء 
الأســــعار، وأن الحكومــــة لم تجد ســــبيلاً 
ســــوى الحــــوار، والنقاشــــات التي دارت 
مؤخراً مــــع نقابة المحامين اســــتطاعت 

الوصول إلى حل وسط.
وشــــارك منصور الذي شــــغل منصب 
نقيــــب المهندســــين فــــي الجيــــزة، فــــي 
اجتماعات عقدتها نقابة المهندســــين مع 
الحكومة حول الفاتورة الإلكترونية ضمن 

لجنة شكلتها النقابة.
وأكــــد أن الجهــــات الرســــمية لديهــــا 
الرغبــــة فــــي الاســــتماع إلــــى تخوفــــات 
النقابات المهنية، ويبقــــى تنفيذ الحلول 
المقدمة التي تتضمن التزامهم بحقوقهم 
تجاه الدولــــة دون أن يتحملوا المزيد من 

الأعباء الجديدة.
لجس  خططهــــا  القاهــــرة  وتواصــــل 
نبض النقابــــات المهنية بشــــأن التعرف 
على مواقفها فــــي حال إلزامها بالقرارات 
التــــي تنــــوي الحكومة اتخاذهــــا، وليس 
لديها غضاضــــة في أن تمتــــص الغضب 
دون أن تظهــــر كطــــرف ضعيــــف، وتعول 
على تطهير النقابات مــــن عناصر تنظيم 
الإخــــوان والقيــــادات المحســــوبة علــــى 
أحــــزاب معارضة للابتعــــاد عن أي حلول 
صفرية ليســــت في صالحها مع الاحتقان 

الناجم عن الأزمة الاقتصادية.

ضرائب الأطباء تجدد الخلاف 
بين الحكومة المصرية والنقابات

 بيروت - كشـــفت مصـــادر لبنانية عن 
ضبـــط عمليات ســـرقة داخـــل جهاز أمن 
الدولة شملت أســـلحة وذخائر و“شفط“ 
كميـــات كبيرة مـــن البنزين مـــن الآليات 
العســـكرية وفقدان ”ديبـــوات“ البيئة من 
السيارات العســـكرية لبيعها في السوق 
الســـوداء. ورغـــم ذلـــك لـــم تعمـــد قيادة 

المديرية إلى فتح أي تحقيقٍ في الأمر.
وتتحدث المصادر عن سرقة 6 بنادق 
أميريـــة و30 ألف رصاصة تم اكتشـــافها 
قبل أســـابيع أثناء اســـتخراج صناديق 
ذخيرة من مخزن الســـلاح التابع للمدير 
العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. إذ 
تبيّـــن فقدان 20 ألف طلقة خاصة ببندقية 
P90 وعشـــرة آلاف طلقة لبنادق M4. وبعد 
التدقيق، تبيّن أيضاً ســـرقة ثلاث بنادق 
من نـــوع BERETTA وثـــلاث أخرى من نوع 
P90. ورغم أن قيمة المفقودات تُقدّر بآلاف 
الـــدولارات، لم يُحـــل الأمر إلـــى القضاء 
العســـكري من أجـــل فتح تحقيـــق عدلي 

لتحديد المتورطين والمقصّرين.
وبحسب المعلومات ”اكتفت المديرية 
بتحقيق مســـلكي داخلي تـــولاه النقيب 
خليل عون، مسؤول المواكبة لدى المدير 
العام، مـــن دون أن يُفتح تحقيق قضائي، 
ومـــن دون التوصّل إلى تحديد الفاعل أو 
اســـتعادة القطـــع والذخائر المســـروقة. 
واكتُفي بتوقيف ثلاثة عناصر لم يعترف 
أي منهم بتورطه في الســـرقة، وتشـــكيل 
عـــدد من العناصر علـــى الوحدات. إلا أن 
التحقيقـــات بيّنـــت أنّ مفاتيـــح المخزن 
موجودة على الطاولة أمام بابه الرئيسي 
بشكل دائم وبإمكان أيّ شخص الوصول 
إليهـــا، كما تبيّـــن عدم وجـــود كاميرات 

مراقبة على مداخل المخزن أو داخله“.
وبحســـب مصادر داخل الجهاز، فإن 
”البنزين المخصص للآليات العســـكرية 
المفتـــوح ينتهـــي فـــي ســـيارات بعض 
العناصـــر، فيما هناك نحو 10 آلاف ’بون‘ 
(20 لتـــراً) بنزيـــن تطبـــع شـــهرياً يوزّع 
نصفها على الضباط والمخصصات، فيما 
لا يُعرف مصيـــر الكمية المتبقية. وتؤكد 
المصـــادر أنّ هنـــاك ضباطـــاً متقاعدين 
من الجهاز لا تزال في عهدتهم ســـيارات 

عسكرية مع رصيد بنزين مفتوح“.
والاثنيـــن أعلـــن وزيـــر الإعـــلام في 
حكومة تصريف الأعمـــال اللبنانية زياد 
المكاري تعرض أرشيف الوكالة الوطنية 

للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) 
لســـرقة الخـــادم الـــذي يضم صـــور كل 
المناســـبات منذ ســـنة 1961، إضافة إلى 
ســـرقة خمســـة أجهزة كمبيوتر من غرفة 

الأرشيف.
وأضـــاف أن الموظفيـــن فوجئوا بأن 
باب الغرفة كان مفتوحا بالكســـر والخلع 
والمحتويـــات مســـروقة، موضحا أنه تم 
الاتصـــال بالقضاء المختـــص وبالمدير 
العـــام لقوى الأمن الداخلـــي اللواء عماد 
عثمان، وبوشرت التحقيقات والتحريات.

وذكر أن السرقة شملت جزءا بسيطا 
من المجموعة الكاملة لأرشـــيف الصور، 
مشـــددا على أن قاعـــدة معلوماته لا تزال 
محفوظة في الـــوزارة ولم تفقد، ورأى أن 
تداعيات عملية الســـرقة معنوية ومادية 

معا.
واعتبـــر المكاري أن ما حدث يشـــكل 
جريمة بحجم الوطن، مشددا على أنه لن 
يألو جهدا في مســـاعدة المعنيين لكشف 

الحقيقة كاملة حتى ينال الفاعل عقابه.
ومقر الوكالة الوطنية للإعلام يقع في 
نفس المبنى الـــذي يضم وزارتي الإعلام 
والسياحة وبجوار مبنى وزارة الداخلية 

والبلديات بالعاصمة بيروت.
ويشـــهد لبنـــان ارتفاعـــاً كبيـــراً في 
حوادث الســـرقة المســـجلة فـــي مختلف 
مناطقه ومدنه، لتتحول إلى ظاهرة عامة 
بدأت تترك آثارهـــا الواضحة على حياة 
اللبنانيين اليوميـــة وأمنهم الاجتماعي، 
لاســـيما في ظـــل الانفلات الأمنـــي الذي 

تشهده البلاد على وقع الأزمة الاقتصادية 
الأكبر في تاريخها.

ويؤكـــد الباحث محمد شـــمس الدين 
أن هـــذا الارتفـــاع هو النتيجـــة المتوقعة 
والطبيعية للأزمة الاقتصادية التي تضرب 
البـــلاد، إضافة إلـــى الارتفـــاع الكبير في 
نســـبة العاطلين عن العمل مقابل الارتفاع 
المـــوازٍي في تكاليف الحيـــاة. ويأتي ذلك 
في وقت يعيش فيه أكثر من نصف ســـكان 

البلاد تحت خط الفقر.
وتلفت مصـــادر إلى أن انعكاس الأزمة 
الاقتصادية علـــى الأجهزة الأمنية وأدائها 

ليس سراً يفشى.
العناصـــر  محفـــزات  وانخفضـــت 
والضبـــاط بعدما تراجعـــت قيمة رواتبهم 
ومخصصاتهـــم بشـــكل هائـــل، أضف إلى 
كل ذلـــك الاســـتنزاف الـــذي تعيشـــه كافة 
القطاعـــات الأمنيـــة والعســـكرية بســـبب 
الوضع الأمني الذي بدأ ينفلت أكثر فأكثر 
في الشارع، ومع ذلك فإنها تعمل بقدراتها 
القصـــوى ومازالت مســـيطرة على الحالة 
الأمنية العامة في البلاد وتقوم بواجباتها.
ويزداد الوضع الاقتصادي ســـوءا في 
لبنان، حيث ضاقت سبل العيش بكثيرين. 
وخلال أسبوعين فقط، تراجع سعر صرف 
الليرة اللبنانية في الســـوق الســـوداء من 
60 ألفـــا مقابل الدولار إلى أكثر من 80 ألفا 

الأسبوع الماضي.
وانعكـــس ذلـــك ارتفاعـــا في أســـعار 
المحروقات والمواد الغذائية، فيما توقفت 

عدة متاجر عن تسعير بضائعها.

جهاز أمن الدولة اللبناني بحاجة 

إلى من يضبط أمنه

من يحرس الحرس

الحكومة تريد تحصيل 

ضرائب دون النظر 

إلى السياق الاجتماعي

إيهاب منصور

دوا الناس معا 
ّ

وح

وحاولوا بناء بعض 

التوافق في الآراء

توم نيديس

سنستخدم كل السبل 

لمنع المخربين 

من قطع الطرقات

إيتمار بن غفير



 عدن - صعّدت الســـلطة الشرعية في 
اليمـــن مـــن خطابها السياســـي ملوحة 
باستعدادها لخيار المواجهة المسلحة مع 
الحوثيين، على وقع تســـريبات تتحدث 
عن تعثر المفاوضات الجارية بين جماعة 

الحوثي والسعودية بوساطة عمانية.
وكشـــفت تصريحات أدلى بها نائبا 
رئيـــس مجلس القيادة الرئاســـي طارق 
صالـــح وعثمـــان مجلـــي، اتخـــاذ قيادة 
الشرعية قرارا بوقف مسلسل التنازلات 

وإغلاق باب أمام الضغوط الدولية.

وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي 
طـــارق صالـــح الثلاثاء إن أي ســـلام لا 
يحقق ولا يلبي طموحات الشعب اليمني 
ســـيكون غير مقبول، مشيرا في لقاء مع 
قيادات القوات المشـــتركة إلى أن ”معركة 
تحقيق السلام المنشـــود هي خيار وقدر 
الشـــعب اليمني لاســـتعادة دولته ودفن 

خرافة الولاية الحوثية“.
وأضـــاف العميد صالـــح ”نحن أكثر 
من جرب الحوثي منذ الحروب الســـت، 
وكانـــت الدولـــة تصبـــر وتصبـــر وكان 
كل طـــرف ينتظر انهيار الدولة للســـطو 
عليها، ويعمل على إضعاف مركز الدولة، 
ونســـوا أن الحوثـــي يتربـــص بالوطن 
بدعـــم إيراني ضمن أجنـــدة تصدير فكر 

الخميني“.
وأكـــد أن الجهود الأمميـــة والدولية 
المبذولة تســـير في طريق مســـدود ”من 
قبـــل ميليشـــيا إرهابية أنشـــأتها إيران 
ضمـــن أجندتها التوســـعية لزعزعة أمن 
واســـتقرار المنطقة، وليـــس في جعبتها 

شيء للسلام“.
ونـــوه بـــأن أي ”معركـــة قادمة بعد 
الهُدن الهشـــة، ســـتكون أشـــرس من كل 
المعارك الســـابقة، ولا بـــد أن نكون على 

أهبة الاستعداد“.
اليمنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن عضـــو مجلـــس القيادة 
الرئاســـي عثمان مجلي خلال استقباله 
الســـفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد 
أوبنهايم، قوله ”نرغب في السلام ونقبل 
به في حدود الثوابت الوطنية والقرارات 
الرئيســـية  والمرجعيات  عليها  المتعارف 
مصـــادرة  يمنـــع  ســـلام  الصلـــة،  ذات 
الحقوق والحريات، ويحفظ لشعبنا حقه 

في الســـلطة والمعارضة وحرية العقيدة 
والمذهـــب والتنقـــل ورفع القيـــود وفتح 

الطرقات“.
ووفقا لمراقبـــين، لم تغلق تصريحات 
قيـــادة الشـــرعية اليمنيـــة البـــاب أمام 
خيـــارات الســـلام، لكنهـــا أكـــدت وقف 
سياسة التنازلات والاستعداد للخيارات 

العسكرية في ذات الوقت.
وتعليقا علـــى التصريحات الجديدة 
لقيادات الشرعية، قال الباحث السياسي 
اليمنـــي محمـــود الطاهـــر ”إن مجلـــس 
القيادة الرئاسي وصل إلى قناعة نهائية 
بأن الحســـم العســـكري فـــي اليمن هو 
الأسرع والأسهل لإنهاء الحرب، وإحلال 
الســـلام، بعد أن عجز المجتمـــع الدولي 
عـــن فرض ســـلام عادل وشـــامل وســـط 
إصرار الحوثيين على أن يكون ذلك على 

مقاسهم“.
تصريحـــات  فـــي  الطاهـــر  ولفـــت 
لـ“العرب“ إلـــى أن ”الحرب في اليمن لن 
تنتهـــي ولا يبدو أن الســـلام بات قريبا، 
وحشد الحوثي وإصراره على استسلام 
التحالف العربي، لا يشـــير إلى التوافق، 
ومع ما يشـــاع أن هناك حوارا ســـعوديا 
مـــع الحوثي، جعل كافـــة القوى اليمنية 
في حالـــة اســـتنفار، لأن ذلـــك يعني أن 
الحوثي يحاور مـــن أجل الحصول على 
ضمانات بعدم تدخل الطيران وأن يكون 
هناك غطـــاء جوي في حالة اندلاع جولة 

جديدة من القتال مع القوات اليمنية“.

وفـــي تحرك غير مســـبوق، قام نائب 
رئيـــس مجلس القيـــادة اليمنـــي طارق 
صالح بزيـــارة مفاجئة إلـــى مدينة تعز 
المحاصرة مـــن قبل الحوثيـــين، وافتتح 
مشـــاريع ممولة من دولـــة الإمارات، في 
إشـــارة ضمنية إلى الحوثيـــين من على 
خطـــوط التمـــاس معهـــم بـــأن خيارات 
الحسم العسكري مازالت قائمة وممكنة، 
إلى جانب رسائل سياسية أخرى تتعلق 
بتوحيـــد الجبهـــة الداخليـــة لمواجهـــة 

المشروع الحوثي.
واعتبـــر الباحث السياســـي اليمني 
تصريحـــات  أن  بحيبـــح  عبدالوهـــاب 

الرئاســـي  القيـــادة  مجلـــس  عضـــوي 
طـــارق صالـــح وعثمـــان مجلـــي حـــول 
الاســـتعداد لخيار الحســـم العســـكري، 
تأتي نتيجة طبيعيـــة لإدراكهما العميق 
المبني علـــى تجارب عديدة ســـابقة بأن 
جماعـــة الحوثـــي لا يمكـــن أن تجنـــح 
للســـلام، وإنما تســـتخدمه كوسيلة من 
وســـائل التكتيـــك المتبعة لديهـــا للتقدم 
الجماعـــة  تاريـــخ  وعبـــر  والســـيطرة، 
لم تـــفِ الحركـــة بوثيقة ســـلام وقعتها 
قـــط، وإنما جعلـــت من الســـلام حصان 
طروادة لاختراق الخصم والإجهاز عليه، 

على حد تعبيره.
تصريـــح  فـــي  بحيبـــح  وقـــال 
إن الســـلام المنشـــود فـــي  لـ“العـــرب“ 
ظـــل ســـيطرة جماعـــة الحوثـــي ومن 
خلفهـــا إيران علـــى صنعاء والشـــمال 
اليمنـــي وتمددهـــا بالقرب مـــن البحر 
الأحمر وامتلاكها ترســـانة من السلاح 
واســـتمرار تدفـــق الســـلاح الإيرانـــي 
إليهـــا، لـــن يقود إلـــى ســـلام حقيقي، 
بل هو وســـيلة مـــن وســـائل الجماعة 
لتعبيد الطريق لمشروع إيران التوسعي 

في اليمن.

 بغــداد - دعـــا الأمـــين العـــام للأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريـــش الأربعاء، 
من بغداد العراقيين إلى ”كسر دائرة عدم 
الاســـتقرار“ ومواصلة العمل على طريق 
تحقيق ”الازدهار والحرية“، خلال زيارة 
هي الأولى إلى البلاد منذ ســـتّ سنوات، 
أكد فيها على ”التضامن“ مع العراقيين.

وتأتـــي زيارة غوتيريـــش تزامنا مع 
مـــرور عشـــرين عاما على ســـقوط نظام 
الرئيـــس الراحل صدام حســـين على يد 
تحالـــف دولي بقيـــادة الولايات المتحدة 

في مارس من العام 2003.
وأعلـــن غوتيريـــش خـــلال مؤتمـــر 
صحافـــي إلـــى جانـــب رئيس الـــوزراء 

العراقي محمد شياع السوداني الأربعاء 
”أنـــا هنا فـــي زيـــارة تضامـــن وللتأكيد 
علـــى التزام الأمم المتحـــدة بدعم العراق 
في توطيد المؤسســـات الديمقراطية (…) 

وحقوق الإنسان لكل العراقيين“.
متطرقـــاً إلـــى عـــدة ملفـــات هامـــة، 
لاسيما التغير المناخي، رحب غوتيريش 
بجهـــود رئيـــس الـــوزراء العراقـــي في 
”معالجـــة التحديات التـــي تواجه البلاد 
بما في ذلك محاربة الفســـاد وتحســـين 
الاقتصادي  والتنويع  العامـــة  الخدمات 
وإيجـــاد  البطالـــة  خفـــض  أجـــل  مـــن 

فرص للشباب“.
ويتمتـــع العـــراق بثـــروات نفطيـــة 
هائلـــة، ويعتمـــد على النفط بنســـبة 90 
فـــي المئة مـــن إيراداتـــه، فيمـــا تخطّت 
احتياطاته بالعملـــة الأجنبية مئة مليار 
دولار. لكـــن بعـــد عقود مـــن الحروب، لا 
يزال العـــراق يعاني من تهالك في بنيته 
التحتية وتلكؤ في اقتصاده الذي لا يزال 

نموه متعثراً خارج القطاع النفطي.
وتواجـــه البلاد كذلك عدم اســـتقرار 
سياســـي مزمنا، فرئيس الـــوزراء الذي 
كلّف أواخر العام 2022 بتشكيل الحكومة 

جاء بعد مناوشـــات ومفاوضات طويلة 
الأمد بـــين الأحـــزاب الشـــيعية الكبرى 
فـــي  بغـــداد  فـــي  داميـــة  واشـــتباكات 

أغسطس 2022.
وشـــهد البلـــد كذلك في العـــام 2019 
موجة مـــن الاحتجاجات غير المســـبوقة 
المنـــددة باختـــلالات النظام السياســـي 
والبطالـــة بين الشـــباب وهيمنة فصائل 
مســـلحة والفســـاد المزمن وتهالك البنى 

التحتية بعد عقود من النزاعات.
وأعـــرب غوتيريش الـــذي تعود آخر 
زيارة لـــه إلى العراق إلـــى صيف العام 
2017، عـــن ”الأمل“ في أن يكســـر العراق 
”دائرة عدم الاســـتقرار والهشاشـــة“ من 
أجل الانطلاق نحو ”مزيـــد من الازدهار 

والحرية والسلام“.
ورحّـــب الأمين العام لـــلأمم المتحدة 
كذلـــك بـــدور العـــراق ”المحـــوري“ فـــي 
”الاستقرار الإقليمي“، و“التزام الحكومة 
بتحقيق تقدّم في الحوار والدبلوماسية“، 
في إشارة إلى المفاوضات غير المسبوقة 
التـــي تتوســـط فيهـــا بغداد بـــين إيران 
وذلك  الإقليميين،  الخصمين  والسعودية 
علـــى الرغم من أنـــه وبعد عـــدة لقاءات 

مثمـــرة لا تزال المحادثات بـــين الطرفين 
متعثرة حتى الآن.

مـــن جهتـــه، شـــدد رئيس الـــوزراء 
العراقـــي علـــى أولويـــات حكومتـــه في 
”توفير فـــرص العمـــل“ و“محاربة الفقر 

ومكافحة الفساد“.

وأضـــاف الســـوداني ”نحن ماضون 
في إرساء معادلة الاســـتقرار. حكومتنا 
خلقـــت حالة من الاســـتقرار السياســـي 
والأمني، واليوم العراق هو مفتاح للحل 
في المنطقة وليس جزءاً من مشكلة أمنية 

وسياسية“.
وتابـــع ”نعمل علـــى جلـــب الفرقاء 
والآراء المتناقضـــة فـــي العـــراق الـــذي 

نرى أنه يلعب دوراً ريادياً بين الأشـــقاء 
والأصدقـــاء لخلق هذا النظـــام الإقليمي 
المســـتقر والـــذي ينعكـــس قطعـــا على 

الاستقرار في عموم المنطقة والعالم“.
والتقـــى الأمين العام لـــلأمم المتحدة 
كذلـــك رئيـــس الجمهوريـــة عبداللطيف 
رشـــيد، ووزير الخارجية فؤاد حســـين، 
ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وفق 

بيان صادر عن الخارجية العراقية.
كمـــا اجتمـــع غوتيريـــش بممثّلـــين 
عـــن منظّمات تدافـــع عن حقـــوق المرأة 
والشـــباب، وفـــق بيان للمتحدث باســـم 

الأمم المتحدة.
ودشـــن الغزو الأميركـــي للعراق في 
العشـــرين من مارس 2003 وسقوط نظام 
صدام حســـين واحـــدةً مـــن الصفحات 
الأكثـــر دمويـــةً فـــي تاريخ البـــلاد، من 
محطاتهـــا اقتتال طائفي عنيف وصعود 

لجهاديي تنظيم الدولة الإسلامية.
مخيّماً  الخميس  غوتيريـــش  ويزور 
للنازحـــين فـــي شـــمال العـــراق، قبل أن 
يتوجّه إلى أربيل حيث ســـيلتقي ممثّلين 
عن حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم 

ذاتي.
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 عدن - يحاول رئيـــس مجلس القيادة 
الرئاسي في اليمن رشاد العليمي احتواء 
مخلفـــات تصريحـــات كان أدلـــى بها في 
وقت ســـابق، وأثـــارت غضـــب المجلس 
الانتقالي الجنوبي، وكادت أن تتسبب في 

فض الشراكة بين المجلسين.
ونقـــل مصـــدر مســـؤول فـــي مكتب 
العليمـــي تأكيـــد رئيس مجلـــس القيادة 
الرئاســـي التزامـــه بضمـــان إيجاد ”حل 
عـــادل“ للقضية الجنوبيـــة، وتمثيلها في 
مفاوضـــات وقف الحـــرب بين الســـلطة 

الشرعية وجماعة الحوثي.
وجـــاء التأكيد الـــذي نشـــرته وكالة 
الأنبـــاء اليمنيـــة الرســـمية فـــي أعقاب 
توصية تقدمت بها هيئة رئاسة المجلس 
الانتقالي وتقضي بتشكيل وفد تفاوضي 
مســـتقل يمثل قضية الجنوب، في خطوة 
عـــدت مقدمـــة لفض الشـــراكة مع مجلس 

القيادة.
وأعربـــت الهيئـــة خـــلال اجتماعهـــا 
الدوري عن رفضها لما أسمته بـ“محاولات 
بائســـة لترحيـــل قضية شـــعب الجنوب 
والقفز عليها“، مؤكدة أن ”محاولة تأجيل 
حلها تعدّ تنصلا عن مخرجات مشاورات 
الرياض وضـــرب مبدأ التوافق، وهو أمر 
مرفوض، وسيؤدي إلى تأزيم الوضع في 
لمواجهة  الاصطفـــاف  تســـتدعي  مرحلة 

التحديات الراهنة“.
الأســـبوع  صـــرح  العليمـــي  وكان 
الماضي بأن ”القضيـــة الجنوبية عادلة، 

والحديـــث عنهـــا فـــي هـــذه اللحظـــة أو 
نقـــاش حلهـــا في هـــذا الوقت قـــد يكون 
غير مناســـب“. وأضاف ”عندما نستعيد 
الدولة من الحوثيين، ســـنضع كل شـــيء 
علـــى طاولة الحـــوار والنقـــاش، ونضع 
المعالجـــات بالحوار وليـــس بالعنف، أو 

بالفرض“.
علـــى  الانتقالـــي  المجلـــس  ورد 
تصريحـــات العليمـــي باتهامـــه بـ“عـــدم 
الجديـــة فـــي الشـــراكة والتوافـــق بيـــن 
الجانبين“، فيمـــا تواترت أنباء عن إقدام 
قوات تابعة للمجلس الانتقالي على غلق 
الطـــرق المؤدية إلـــى القصر الرئاســـي 
في عـــدن جنوبي البلاد، وذكرت أوســـاط 
يمنية أن بعض الوزراء غادروا العاصمة 

المؤقتة.
وقال المصدر المســـؤول إن العليمي 
”تابـــع الجـــدل الدائـــر حـــول مقابلتـــه 
الصحافية التي فُسرت بعض مضامينها 
في ســـياق لا يعبر عن حقيقـــة موقفه من 
القضيـــة الجنوبيـــة، ولا يتفـــق مـــع ما 
أكدتـــه مرجعيـــات المرحلـــة الانتقاليـــة 
مـــن ضمانات بحـــل عادل لهـــذه القضية 

الوطنية العادلة“.
وأكـــد المصـــدر الذي لم يكشـــف عن 
اسمه أن ”الإيمان الصادق بعدالة القضية 
الجنوبية تجســـد فـــي المضـــي باتخاذ 
الإجـــراءات الفعلية لجعل هـــذه القضية 
أساسا للحل، بدءا بتمكين أبناء الجنوب 

في هيئات ودوائر صنع القرار“.

وذكر المصدر أن الســـلام المشـــرف 
والتســـريع بإنهاء كافة القضايا الوطنية 
العالقة، وعلى وجـــه الخصوص القضية 
الجنوبيـــة، مرهـــون بتماســـك التحالف 
الوطنـــي العريـــض ســـواء على مســـار 
المواجهـــة العســـكرية، أو علـــى طاولـــة 

المفاوضات.
وأضـــاف أن ”هذا التماســـك الوطني 
المنشود هو الضامن الحقيقي لاستعادة 
مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الحوثي، 
ودحر خطر المشـــروع الإيراني المحدق 

بأبناء الشعب اليمني شمالا وجنوبا“.
ولفت المصـــدر إلى تأكيـــد العليمي 
على ”حق التعبير والاحتجاج المسؤول“ 
بشـــأن القضايا الوطنية، على ألا يدفعنا 
التنـــاول العاطفي إلى الإســـاءة لبعضنا، 
أو لحلفائنـــا في التحالـــف العربي الذين 
جـــادوا بدمائهـــم، وأموالهـــم، دفاعا عن 

أرضنا وشعبنا وهويته العربية“.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن اليمني أن 
تداعيـــات  احتـــواء  العليمـــي  محاولـــة 
تصريحاتـــه، كانـــت متوقعـــة خصوصا 
في ظـــل الظرفيـــة الراهنة، حيـــث تتجه 
الحوثـــي  جماعـــة  بيـــن  المفاوضـــات 
والمملكـــة العربية الســـعودية إلى طريق 
مســـدود، وســـط تحذيـــرات مـــن انفجار 
الوضع مجـــددا على جبهـــات القتال في 

اليمن، بعد فترة هدوء طويلة نسبيا.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن التحالف 
العربي الذي تقوده السعودية، لن يسمح 

بتفكك مجلس القيادة الرئاســـي تحت أي 
ظـــرف كان، حيث يدرك بأن هذا المســـار 
ســـيؤدي إلى تشرذم الســـلطة الشرعية، 
وبالتالي فقدان الســـيطرة على مجريات 

الصراع مع الحوثيين.
وكانت جماعة الحوثي ســـعت خلال 
الأيـــام الماضيـــة إلـــى تضخيـــم التوتر 
المستجد بين المجلس الانتقالي ورئيس 
مجلـــس القيادة الرئاســـي، فـــي محاولة 
لتأجيج التوتر بينهما، بما يخدم أهدافها 

السياسية والميدانية.
ولطالما اســـتفادت الجماعة الموالية 
لإيران من الخلافات بين مكونات السلطة 
الشرعية، وهو ما مكنها من فرض نفسها 

كسلطة أمر واقع.
وتخضع محافظات جنوبية، هي عدن 
وشـــبوة وسقطرى ومعظم أبين، لسيطرة 
قـــوات المجلس الانتقالـــي، الذي يطالب 
بانفصال جنوب اليمن عن شـــماله ويتهم 
الحكومات المتعاقبـــة بتهميش وإقصاء 

المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا.
وبجانـــب الوضـــع فـــي المحافظات 
أكثـــر  منـــذ  اليمـــن  يشـــهد  الجنوبيـــة، 
بيـــن  مســـتمرة  حربـــا  ســـنوات   8 مـــن 
قـــوات الحكومـــة الشـــرعية، المدعومـــة 
بتحالـــف عســـكري عربي تقـــوده الجارة 
المدعوميـــن  والحوثييـــن  الســـعودية، 
علـــى  والمســـيطرين  إيـــران  مـــن 
محافظـــات بينها العاصمـــة صنعاء منذ 

سبتمبر 2014.

رشاد العليمي يحاول امتصاص غضب الجنوبيين

مجلس القيادة وصل 

إلى قناعة بأن الحسم 

العسكري هو الحل

محمود الطاهر

تصريحات قيادة الشرعية 

لم تغلق الباب أمام السلام،

لكنها أكدت وقف سياسة

التنازلات والاستعداد

للخيارات العسكرية

الأمين العام للأمم المتحدة 

يرحب بدور العراق في 

الاستقرار الإقليمي، 

و«التزام الحكومة بتحقيق 

م في الدبلوماسية»
ّ

تقد

غوتيريش يدعو في زيارته الأولى إلى بغداد منذ سنوات 

إلى كسر حلقة عدم الاستقرار

السلطة الشرعية في اليمن تصعد مع انحسار

فرص نجاح المفاوضات بين الحوثيين والسعودية
العميد طارق صالح يتوعد الحوثيين من تعز بمعركة شرسة

حانت ساعة الحسم

تقود جميع المؤشــــــرات إلى ســــــيناريو تفجر الأوضاع مجــــــددا في اليمن، 
لاسيما مع انحسار فرص تحقيق اختراق على خط المفاوضات الجارية بين 
السعودية والحوثيين، ويرى مراقبون أن تصعيد السلطة الشرعية يشي بأن 

خيار استئناف الحرب بات أقرب من أي وقت مضى.

زيارة تضامن



 الجزائر - كشـــف الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون عـــن تضـــارب كبير 
فـــي البيانـــات المتداولة حـــول الإنتاج 
الزراعـــي فـــي البلاد، ممـــا يكرس حجم 
التدليـــس الممارس داخل المؤسســـات 
الرســـمية، واللجوء إلى تضخيم الأرقام 
من أجل إرضاء الســـلطات العليا وبلوغ 
الأغـــراض الضيقـــة، الأمر الـــذي يطرح 
مجددا إشكالية غياب الرقابة والشفافية.

وجدد الرئيـــس الجزائري انتقاداته 
للمؤسسات الفاعلة في القطاع الزراعي، 
بالكشف عن المزيد من المفارقات؛ ففيما 
كان يجري الحديث عـــن 29 مليون رأس 
من الماشـــية، وثلاثـــة ملايين هكتار من 
الأراضـــي الزراعيـــة، تبيـــن لاحقا أنه لا 
يوجد فـــي الواقـــع إلا 19 مليـــون رأس 
ومليـــون ونصـــف مليـــون هكتـــار فقط 
من الأراضـــي الزراعية، وهـــو ما يطرح 
تســـاؤلات حول مـــدى نزاهـــة البيانات 
والأرقـــام المتداولة في مختلف التقارير 

الرسمية.
وكان الرئيس تبون نفســـه صرح في 
العـــام 2021 بأن عائدات القطاع الزراعي 
تقـــدر بنحـــو 25 مليـــار دولار، وهـــو ما 
فـــاق مداخيل النفط حينهـــا، لكنه خلال 
جلســـات القطاع المنتظمة في العاصمة 
الجزائر، كشـــف أن مساهمة الزراعة في 
الناتج المحلي الخـــام تقدر بأقل من 15 

في المئة.
وطرحت مداخلة الرئيس تبون أمام 
المذكورة  الجلســـات  فـــي  الحاضريـــن 
مســـألة التحكم في التخطيـــط والأرقام 
والبيانات، وتعمد المؤسسات الرسمية 
الإعـــلان دوما عـــن مؤشـــرات إيجابية 

وأرقام مغلوطة من أجل إرضاء السلطة 
السياسية في البلاد.

ويرى متابعون أن الســـلط المركزية 
تتحمل جزءا كبيرا من مســـؤولية تبني 
تلك البيانات المغلوطة، التي ســـاهمت 
في تفشـــي انعـــدام الثقة بين الشـــارع 
والسلطة وتوســـع الفجوة بينهما، إلى 
درجة أن الخطاب الرسمي صار منبوذا 
حتى ولو جاء بحقائق مهما كان نوعها.

وحمّل الرئيس تبون، خلال لقاء مع 
عـــدد من الفاعلين فـــي القطاع الزراعي، 
بشـــكل مبطن حكومات الرئيس الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة مسؤولية البيانات 
المغلوطـــة، حيـــث تم رصـــد ميزانيات 
ضخمـــة على مدار العقديـــن الماضيين 
الدوائـــر  اســـتغلتها  القطـــاع،  لدعـــم 
الفاعلـــة فـــي النهب وســـوء التســـيير 
وتحريـــر تقاريـــر مغلوطـــة، وهـــو مـــا 
يوحي حســـب المتحـــدث بـــأن فاعلين 
زراعيين لم يحققـــوا إلا 19 مليون رأس 
مـــن الماشـــية ومليونا ونصـــف مليون 
هكتار من الأراضي المستصلحة، بينما 
كان الحديث يجـــري عن 29 مليون رأس 

وثلاثة ملايين هكتار.

وتبقى البيانـــات المتضاربة مصدرا 
رئيســـيا لاهتزاز الثقة، كونها توظف في 
الغالب لأغراض سياسية من أجل تلميع 

صورة النظام لدى الرأي العام المحلي.
وتحـــدث الرئيـــس تبون نفســـه عن 
حجم حاجيات بلاده مـــن القمح وقدرها 
بتسعة ملايين طن، وأن الإنتاج المحلي 
يقـــدر بالنصف، بينما كانت أرقام خبراء 
ومختصين قد تحدثت في وقت سابق عن 

حاجيات تقدر بـ12 مليون طن.
وتوقع الرئيـــس الجزائري أن تحقق 
بـــلاده اكتفـــاء ذاتيـــا فـــي المنتوجات 
الزراعية خلال العـــام 2025، وهو معطى 
قـــد يدخل هـــو الآخر فـــي ســـياق أزمة 
البيانات ومحتوى التقارير التي تصله، 
لأن المؤشـــرات الواقعيـــة توحي بعكس 
ذلـــك تماما، لاســـيما مـــع وتيـــرة النمو 
الديمغرافـــي في البلاد، حيـــث يبلغ عدد 
الســـكان 40 مليون نســـمة، وهناك ستة 

ملايين آخرون يعيشون في المهجر.
وذكـــر تقريـــر رســـمي أن ”الرئيـــس 
تبون بصدد تحديد معالم الإستراتيجية 
الزراعيـــة فـــي ظـــل الظـــروف الدوليـــة 
الراهنة“، في إشـــارة إلى الأزمة الغذائية 
التـــي تهـــدد العالـــم نتيجـــة التغيرات 

المناخية والحرب في أوكرانيا.
ولفـــت التقريـــر إلى أن ”الجلســـات 
الوطنية للزراعة لا تقل أهمية عن اللقاءات 
الكبرى حول الصحة والصناعة، خاصة 
في هذه الظـــروف الاقتصاديـــة الدولية 
المضطربة، وعلى المزارعين الإدراك بأن 
الأمـــن الغذائي للبلاد هـــو الذي يضمن 

سيادة القرار السياسي واستقلاله“.
ونقل على لســـان الرئيس الجزائري 
قولـــه إن ”الاكتفـــاء الذاتـــي الكامـــل لم 
تحققـــه أي دولة في العالـــم، ولكن علينا 
فك الارتباط مع مداخيل البترول لتسيير 
شؤوننا، ونشعر اليوم بارتياح للحصيلة 
التـــي حققتهـــا الزراعـــة في الســـنوات 
الثـــلاث الأخيـــرة، فهي تمثـــل (الزراعة) 
14.7 في المئة من الناتج الداخلي الخام، 

وهي في المرتبة الثانية بعد المحروقات 
بـ24 في المئة“.

وشـــدد تبـــون علـــى أن ”الحبـــوب 
ســـتكون لهـــا الأهميـــة القصـــوى فـــي 
إســـتراتيجيتنا للإنتاج الزراعي، فنحن 
نستهلك 9 ملايين طن سنويا من القمح، 
وتوصلنا لإنتاج نصف هذه الكمية، لكن 
مـــا يعطلنا عـــن تجاوز نســـبة النصف، 
غيـــاب الصرامـــة في القطـــاع، ولا أقول 
اللامبالاة، ويسألني الأجانب باستغراب 
لمـــاذا تســـتورد الجزائـــر الحبوب رغم 
إمكانياتها المائية والمساحات الزراعية 

الشاسعة“.
ويبقى خطاب الاكتفاء الذاتي الزراعي 
وخلــــق اقتصــــاد بديــــل للطاقة مــــن أقدم 
الخطابــــات السياســــية فــــي البــــلاد، لكن 

الحكومــــات المتعاقبة فشــــلت في تحقيق 
الوثبة المنشودة إلى حدّ الآن، فيما يسير 
مؤشــــر الحاجيات المحلية بشــــكل مطرد 
نحــــو الأعلــــى، ورغــــم الجهــــود المبذولة 
والأموال التي أنفقت في ســــبيل النهوض 
بالقطــــاع يبقــــى دون طموحات الســــلطة 

الحاكمة.
وجـــاءت المعطيـــات الصادمـــة من 
الرجـــل الأول في الدولة غداة الانتقادات 
الموجهة لأداء الحكومة، مما يشـــير إلى 
اعتراف مبطن من الرئيس تبون بفشـــل 
الســـنوات  في  المنتهجـــة  السياســـات 
الثـــلاث الأخيـــرة، خاصـــة وأن القطاع 

نفسه تضرر من قرار حظر الاستيراد.
ويتطلع الشـــارع الجزائـــري إلى ما 
ســـيترجم ردة فعل الرئيـــس تبون، مما 

وصـــف بـ“الغضب“ علـــى أداء الحكومة 
فـــي العديد مـــن القطاعـــات. وإذا تركز 
الحديـــث في الأيام القليلة الماضية على 
النشاط التجاري، فقد تم نقله إلى القطاع 
الزراعي، وذلك من خلال ما وصف أيضا 
الضرورية، في إشارة إلى  بـ“العلاجات“ 
تغييرات واســـعة في الحكومة ومختلف 

المؤسسات.
وذكـــر في هـــذا الشـــأن أن ”الجزائر 
لكـــن  الســـياحية،  الســـيارة  تحتـــاج 
اقتصادها بحاجة إلى عصرنة واستيراد 
الشـــاحنات والجرارات أكثـــر، إذ يتعين 
علينـــا التقـــدم بســـرعة أكبر فـــي قطاع 
الزراعة، وأننا لســـنا بعيدين عن تحقيق 
الاكتفاء الذاتي، شـــريطة الإنتاج بقناعة 

وليس تحت ضغط المطالب الرسمية“.
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ــــــم الأرقام المتعلقة  تعمد المؤسســــــات الحكومية فــــــي الجزائر إلى تضخي
بالنمو في القطاعات الاقتصادية، والمبالغة في التسويق لمؤشرات إيجابية 
لا يلمســــــها المواطن على أرض الواقع، ويرى متابعون أن هذه المغالطات 
من شأنها أن تضر بصورة المؤسســــــات الرسمية وتعزز فجوة الثقة بين 

الشارع والسلطة.

المؤسسات الحكومية في الجزائر تعمد إلى تضخيم 

المؤشرات الإيجابية لاسترضاء السلطة السياسية
بيانات مغلوطة تعمق فجوة الثقة بين الشارع والسلطة

 طرابلــس - يتصـــرف رئيـــس حكومـــة 
الوحـــدة الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتها في 
ليبيـــا عبدالحميـــد الدبيبة على أســـاس 
أن حكومته هي التي ســـتتولى الإشـــراف 
الأمنـــي واللوجســـتي علـــى الانتخابات، 
التي لم يجر حتى الآن الاتفاق بشأن سبل 
التمهيـــد لها، فـــي ظل الانقســـام الجاري 
بين القـــوى الليبية حول مبـــادرة اللجنة 
التوجيهيـــة التي طرحها المبعوث الأممي 

إلى ليبيا عبدالله باتيلي.
ويـــرى مراقبـــون أن الدبيبـــة يحاول 
فرض حكومته كأمر واقـــع، في ظل رهانه 
على دعم من قوى دوليـــة وإقليمية مؤثرة 
في المشـــهد الليبـــي على غـــرار الولايات 

المتحدة وإيطاليا وتركيا.
وقال رئيـــس حكومة الوحدة، مســـاء 
الأربعـــاء، إنه أصـــدر تعليماتـــه ”لوزارة 
الخارجية والتعاون الدولي، برفع مستوى 
التنســـيق مع الأمـــم المتحدة فـــي مجال 
الدعم الفني والمشـــورة للمفوضية العليا 

للانتخابات“.
صفحتـــه  عبـــر  الدبيبـــة  وأضـــاف 
الشـــخصية على فيسبوك أن هذه الخطوة 
تســـتهدف ”إنجاز اســـتحقاق الانتخابات 
الوطنيـــة فـــي ليبيـــا. وذلك تماشـــيا مع 
تطلعاتنا لإنهاء المراحل الانتقالية بطريقة 

سلمية عبر انتخابات حرة ونزيهة“.
وتأتي توجيهـــات الدبيبة بعد مرور 
يومين على إعلان الممثل الخاص للأمين 
العـــام للأمـــم المتحدة فـــي ليبيا خطته 
الراميـــة إلـــى دفـــع العملية السياســـية 
الرئاســـية  الانتخابات  لإجراء  والتمهيد 
والتشـــريعية خلال العام الجاري، والتي 
عرضهـــا علـــى مجلـــس الأمـــن الدولي 

الاثنين.
وتنص خطة باتيلي على تشكيل لجنة 
توجيهيــــة للانتخابــــات فــــي ليبيا تضم 
ممثلين عن المؤسســــات والشــــخصيات 
السياســــية والقبائــــل والمجتمع المدني 
والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون 
اللازمــــة  التدابيــــر  ووضــــع  الانتخابــــي 

لتنفيذ الاســــتحقاق الوطني الذي يترقبه 
الليبيون.

وقـــد أثـــارت هـــذه الخطـــة ردود فعل 
واســـعة في الســـاحة الليبية، كان أعلاها 
صوتا موقـــف مجلس النـــواب في طبرق 
الذي انتقد المبادرة متهما البعثة الأممية 
بالكيل بمكيالين، فيمـــا كان موقف رئيس 

المجلس الأعلى للدولة ضبابيا.

وتســـحب مبادرة باتيلي البســـاط من 
مجلســـيْ النواب والأعلى للدولـــة اللذين 
احتكـــرا طيلـــة الأشـــهر الماضيـــة عملية 
صياغـــة نص دســـتوري يتم وفقـــه إجراء 

انتخابات، دون أن ينجحا في ذلك.
ويـــرى متابعـــون أن نجـــاح مبـــادرة 
المبعـــوث الأممي مرتبط بالموقف الدولي 
الـــذي يبدو هو الآخـــر منقســـما حيالها، 
مشـــيرين إلـــى أن المبـــادرة تصـــب فـــي 
صالح قوى ليبيـــة دون غيرها ومن بينها 
حكومة الدبيبة، الـــذي وإن تجنب الإعلان 
عن موقـــف واضح بشـــأن المبـــادرة فإن 
توجيهاته للخارجية بتعزيز التنسيق مع 
الأمم المتحدة للتحضير للانتخابات تشي 

بالكثير.
يكـــون  أن  المتابعـــون  يســـتبعد  ولا 
رئيـــس حكومة الوحدة تلقى تطمينات من 
قوى دولية، على رأسها الولايات المتحدة، 
بأن حكومته هي التي ســـتتولى الإشراف 
على الاستحقاق، وأنه لا مجال للبحث في 
تشـــكيل ســـلطة تنفيذية جديدة، كما يدفع 
إلى ذلك مجلس النواب وشق من المجلس 

الأعلى للدولة.

الدبيبة: حكومة الوحدة 

هي التي ستشرف 

على الانتخابات

 طموحات تصطدم بالواقع

الرئيس الجزائري عبدالمجيد 

تبون يحمل حكومات 

الرئيس الراحل عبدالعزيز 

بوتفليقة مسؤولية 

البيانات المغلوطة

رئيس حكومة الوحدة 

يأمر وزارة الخارجية، برفع 

مستوى التنسيق مع الأمم 

المتحدة في مجال الدعم 

الفني للانتخابات

 تونــس - شـــكلت الـــدورة الأربعـــون 
لاجتمـــاع مجلـــس وزراء الداخلية العرب، 
الـــذي تحتضنـــه تونـــس، فرصـــة أمـــام 
الســـلطات التونســـية لتوضيـــح موقفها 
حيـــال جملة مـــن الملفات ومـــن بينها ما 
تتعرض له من حملة واسعة بشأن موقفها 
مـــن المهاجرين غيـــر النظاميين القادمين 

من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وتواجـــه تونس فـــي الأيـــام الأخيرة 
ضغوطـــا من مؤسســـات أفريقية وغربية، 
علـــى خلفية المواقف التي أعلنها الرئيس 
قيـــس ســـعيد بشـــأن المهاجريـــن غيـــر 
النظامييـــن، ولم تخف تونـــس عبر وزير 
داخليتها توفيق شـــرف الدين امتعاضها 
من الموقـــف العربي الصامـــت حيال تلك 

الضغوط.
وأعـــرب وزيـــر الدّاخلية فـــي افتتاح 
اجتمـــاع مجلـــس وزراء الداخلية العرب، 
الأربعـــاء، عن أمله فـــي أن يكون للمجلس 
”موقف داعـــم لتونس في ما تتعرّض له من 
هجمة غير مســـبوقة وغير مبرّرة بســـبب 
موقـــف ســـيادي في مجـــال الهجـــرة غير 

النظامية“.
وشدد الوزير التونسي على أن بلاده 
مـــا فتئت تدعـــو إلى اتباع نهج شـــامل 

وداعـــم للهجرة النّظامية، قائم أساســـا 
على احترام حقوق الإنسان ويجمع بين 

مقوّمات التنمية والأمن والعدالة.
وكان الرئيـــس ســـعيد حذر في وقت 
سابق من وجود مؤامرة لتغيير التركيبة 
العرقية لتونس وأمر قوات الأمن بوقف 
جميع أشـــكال الهجرة غير المشـــروعة 
وترحيـــل أي مهاجر يعيـــش في تونس 

بصفة غير قانونية.
المعلـــن  غيـــر  ”الهـــدف  إن  وقـــال 
للموجـــات المتلاحقة مـــن الهجرة غير 
الشـــرعية هو جعل تونس دولة أفريقية 
بحتـــة لا تنتمـــي إلـــى الـــدول العربية 

والإسلامية“.
خطاب  الأفريقـــي  الاتحـــاد  ووصف 
قيس سعيد -الذي كرر نظرية ”الاستبدال 
العظيم“ التي تفيد بأن النخب السياسية 
تســـتبدل بالســـكان الأصليين مهاجرين 
بينما أثنى  مؤيدين لها- بأنه ”صـــادم“ 

عليه السياسي الفرنسي إريك زمور.
وأصـــدر الرئيس ســـعيد بيانا ثانيا 
الأسبوع الماضي نفى فيه كونه عنصريا 
وشـــدد على ضمان ســـلامة المهاجرين 
القانونيين، وقال إنه يريد من الشـــرطة 
تنفيذ القانون التونســـي فحســـب لكنه 

حـــذر مـــن تنامي ظاهـــرة الهجـــرة غير 
النظامية وما تفرزه من ”عنف وجرائم“.

وفـــي غضـــون ذلـــك امتـــلأت مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي بروايات عن ســـوء 
معاملة وخوف من الأشخاص ذوي البشرة 
الســـمراء فـــي تونـــس، منهـــم مهاجرون، 
بعضهم يحمل تأشـــيرات سارية وبعضهم 

لا، وطلاب أفارقة.

وأكد وزير الخارجية التونســـي نبيل 
عمّار الاثنين على ”أنه جرى تأويل مغرض 
لتصريحات الســـلطات التونســـية العليا 
حـــول هذا الموضـــوع“، مضيفا ”لقد مرت 
أيام قليلـــة منذ حدوث ذلـــك ويجب علينا 
الآن أن نتحلـــى بهدوء ورســـائل الطمأنة 
التي تم إرســـالها عبر القنوات الرســـمية 

وغيرها“.
وشـــدد عمار على أن ”مسألة الاعتذار 

غير مطروحة، فلم نؤذ أحدا“.
وتشـــهد تونس في العامين الأخيرين 
تدفقـــا لافتـــا فـــي أعـــداد المهاجرين غير 
النظاميين لاســـيما من دول أفريقيا جنوب 
الصحراء. وتشـــير الأرقام الرســـمية إلى 
وجود 21 ألف مهاجر، فيما يرجح المنتدى 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي، وهو مجموعة 
تُعنى بموضوع الهجـــرة والمهاجرين، أن 
يكـــون الرقم الحقيقي أكبـــر من ذلك بأكثر 

من الضعف.
وألغـــت تونس شـــرط الحصـــول على 
تأشيرة للعديد من البلدان الأفريقية خلال 
العقد الماضي. لكن الحصول على تصريح 

إقامة يمكن أن يكون أمرا صعبا للغاية.
ويهـــدف الكثيـــر مـــن المهاجرين في 
تونس إلى العبور بشـــكل غير مشروع إلى 
أوروبـــا لكنهم في الغالب لا يســـتطيعون 
تحمـــل كلفـــة الرحلـــة التـــي تبلـــغ مئات 
الـــدولارات للوصـــول إلـــى إيطاليا، وهي 

رحلـــة يقـــوم بها أيضـــا عـــدد متزايد من 
التونسيين.

وأوضح شرف الدّين أنّ مجلس وزراء 
الداخليـــة العـــرب ينعقد في وضـــع دوليّ 
وإقليميّ متحرّك، تواجه بســـببه المنطقة 
العربيّة تحدّيات أمنيّة وتنمويّة جســـيمة 
وكثيرة، مؤكّدا أنّه مناســـبة لتبادل الرّؤى 
وبلورة المواقف إزاء القضايا المطروحة، 
وخاصّـــة منهـــا التّهديـــدات والتّحديـــات 
الأمنيّة التي يطرحهـــا بالخصوص تزايد 
أعداد المهاجرين غيـــر النظاميين للعبور 
نحـــو الفضاء الأوروبي عبر عدد من الدّول 

العربيّة.
وأفاد بأنّ تونس ”اعتمدت مقاربة تقوم 
علـــى تدعيم قنـــوات التواصـــل والتعاون 
والشـــراكة مع البلدان الشقيقة والصّديقة 
والمنظّمات والهيئات الدّولية والإقليميّة“، 
معربا عن تطلّـــع تونس إلى ”مزيد تطوير 
هـــذه العلاقـــات وتنويعهـــا، بمـــا يخـــدم 
المصالح المشتركة ويساهم في معاضدة 
المجهود الدّولي في المحافظة على الأمن 

والاستقرار والسّلام في العالم“.
وشـــدّد وزير الدّاخليـــة على أنّ تونس 
تتّســـع للجميـــع واختارت نهـــج الاعتدال 
والحرّية والدّيمقراطيـــة وعلويّة القانون، 
وتتشبّث دون شكّ بثقافة الاعتراف بالآخر 
واحتضانـــه، طبـــق القوانيـــن والمواثيق 
الدّوليـــة، قائلا ”نجتمع فـــي تونس اليوم 
لنستشـــرف سبل التعاون من أجل النّجاح 
في حمل أمانة تحقيق أمن أوطاننا، والتي 
ستفضي بلا شكّ إلى تحقيق أمن الإنسان 

وسلامته وحرّيته وكرامته“.
وافتتـــح الأربعـــاء اجتمـــاع مجلـــس 
وزراء الداخلية العرب في دورته الأربعين 
بتونـــس، والذي يســـتمر يومين بحضور 
الأمين العـــام لجامعة الدول العربية أحمد 
أبوالغيـــط، والأمير عبدالعزيز بن ســـعود 
بـــن نايف بـــن عبدالعزيز آل ســـعود وزير 
الفخري  الرئيـــس  الســـعودي،  الداخليـــة 
لمجلس وزراء الداخلية العرب، إلى جانب 
ممثلين عـــن مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية، ومنظمات أممية ودولية.

تونس تطالب بدعم عربي 

في مواجهة هجمة {غير مسبوقة} بشأن المهاجرين

مصير ضبابي يواجه المهاجرين في تونس

ض لهجمة 
ّ
نتعر

رة بسبب 
ّ
غير مبر

موقف سيادي

توفيق شرف الدين



 تونــس - يندّد تونســـيون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بجو مـــن الريبة 
والشك طال المواطنين السود وسط حملة 
تعاطف مع المهاجرين من أفريقيا جنوب 

الصحراء.
هاشـــتاغ  ســـود  تونســـيون  وأطلق 
تـــي  _يا #فوقي_وراقي_على_ما
(وثائـــق هويتي معي تحســـبا لما يأتي) 
للتنديد والســـخرية من حملة الاعتقالات 
ومراقبـــة الهويـــات العشـــوائية التـــي 
يتعرضـــون لهـــا منـــذ انطـــلاق الحملة 
الأمنية منتصف فبراير الماضي من طرف 
الحكومة التونســـية ضـــد المهاجرين من 

أفريقيا جنوب الصحراء.
ودعـــت صاحبة هـــذه المبـــادرة مها 
عبدالحميد من تنســـيقية صوت النساء 
النســـاء  الســـوداوات،  التونســـيات 
التونســـيات صاحبات البشرة السوداء 
إلى التقاط صور لهن مع بطاقة التعريف 

الوطنية وجواز السفر على الجبهة.
وقالـــت على مجموعـــة مفتوحة على 
فيسبوك تحمل اســـم ”فوقي وراقي على 

ما ياتي“:

وتهـــدف هـــذه الحملة إلـــى التعبير 
عن التضامن مـــع المهاجرين من أفريقيا 
جنوب الصحراء الذين تستهدفهم حملة 
اعتقالات وخطاب سياســـي رسمي معاد 
للأجانب، إلى جانب توعية التونســـيين 
بشـــأن العنف الممارس ضد السود سواء 

كانوا تونسيين أو أجانب.
ومـــن حمـــلات تحقـــق مـــن الهوية 
علـــى أســـاس لـــون البشـــرة واعتقالات 
عشـــوائية وصولا إلى غياب المســـاعدة 
القضائيـــة، يجد مهاجرون مـــن أفريقيا 
جنـــوب الصحراء أنفســـهم مســـتهدفين 
فـــي تونـــس منذ بدايـــة فبرايـــر ويصل 
عددهـــم إلـــى عشـــرات الآلاف. وتحـــول 
شـــعور الريبة منهم شـــيئا فشـــيئا إلى 
خطـــاب معـــادٍ للأجانـــب على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي زادت مـــن حدته 
التصريحات الأخيرة لرئيس البلاد قيس 
سعيّد الذي رأي فيهم تهديدا لـ“التركيبة 

الديموغرافية لتونس“.
الســـود  التونســـيون  يســـلم  ولـــم 
مـــن جانبهـــم مـــن مضايقـــات عنصرية 

واعتقالات خاطئة.
وفـــي فبرايـــر الماضي أكـــدت فاطمة 
الزهراء، وهي ناشـــطة تونسية سوداء، 

تعرضهـــا لهجوم لفظي تحول إلى تبادل 
لكمـــات مـــع امرأة تونســـية أخـــرى في 
شـــارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة 
التونســـية. وتوضـــح فاطمـــة أن المرأة 
التي اســـتوقفتها في الطريق ظنت أنها 
مـــن دولـــة أفريقيـــة جنـــوب الصحراء. 
وقالت ”قمت بالرد عليها وقلت لها إنني 
تونســـية لكنها قالت لي في كل الأحوال، 
أنت لســـت منا وســـيتم ترحيلك معهم“. 
وتشابكت المرأتان بالأيدي عندما أصرت 
فاطمة الزهراء على تقديم شكوى بها في 

مركز الشرطة. وقالت:

وتحدثت تونســـيات ســـوداوات في 
منشـــورات على فيســـبوك عن تعرضهن 
لملاحظـــات ومضايقـــات عنصريـــة فـــي 

الشوارع من قبل المارة.
وتــــروي إحداهن كيف توقف ســــائق 
بتونــــس  شــــارع  وســــط  ناريــــة  دراجــــة 
لمســــاءلتها، فيما قال لها آخر متعجبا ”ما 
أو مجموعة أخرى  زلتم (الســــود) هنــــا؟“ 
من الفتيــــات قلن ”إنهم (الســــود) يقتلون 
التونســــيين“ في شــــارع آخر. وتؤكد هذه 
الشــــابة ”لســــلامتي الجســــدية، ســــأبقى 
فــــي المنــــزل ولن أخــــرج إلا فــــي الحالات 

القصوى“.
وتروي على فيســــبوك أنه تم وصمها 
بأنها أجنبية وســــط العاصمة التونسية 
من طــــرف امرأتين. ولكن بعــــد أن انتهى 
الخــــلاف، قالت لهــــا إحداهــــن ”ظننا أنك 
أفريقية، تعلمــــين أننا مقهورون منهم في 

هذه الفترة“.
وعلــــى تيك توك، يروي تونســــي آخر 
تعرضــــه للإيقــــاف مــــن قبل الشــــرطة في 
مدينــــة صفاقس فــــي الرابع والعشــــرين 
فبراير عندما كان يتسوق بصحبة زوجته.

وقـــال ”كانت هناك ســـيارة شـــرطة 
لاعتقـــال المهاجرين مـــن أفريقيا جنوب 
الصحراء بالجملة. وســـط هذه الحشود، 

زج بي رجال الشرطة في الباص وطلبوا 
منـــي الصعود، ورغم احتجاجي، وصلنا 
إلـــى منطقة الحرس الوطني في المحرس 
(مدينة تقع على بعد 30 كيلومترا جنوب 
صفاقس) وهناك وضحت لهم وضعيتي. 
وبعـــد التثبت مـــن وثائق الهويـــة، قدم 
قائـــد الفرقة اعتذاره وأكد أنه كان خطأ.. 
ولكنني ســـأختبئ في بيتي ريثما تنتهي 
موجـــة الاعتقـــالات. ماذا بعـــد ذلك، هل 

سيتم ترحيلي من بلادي؟“.
ورفض البعـــض الحملة على اعتبار 

أنها تغذي العنصرية. وقال معلق:

فـــي المقابـــل دشـــن تونســـيون على 
تبرعـــات  لجمـــع  حمـــلات  فيســـبوك 
للمهاجرين الأفارقة تشمل لباسا وطعاما 

ومالا لخلاص الفواتير وكراء المساكن.
يذكر أن البرلمان التونسي صادق في 
ســـنة 2018 على قانون للتصدي للتمييز 
العنصري ينص على فرض غرامة مالية 
بثلاثة آلاف دينار (أي ما يعادل نحو 890 
يورو) والسجن لمدة شهر لمرتكب جريمة 

التمييز العنصري.
تونســـيونن  خـــرج   الســـبت،  وم 
للاحتجاج في وســـط تونـــس العاصمة 
علـــى مـــا وصفـــوه بمبـــادرات ”ســـعيد 
الفاشـــية“، وهتف المحتجون في شـــارع 
الحبيب بورقيبة بعبارات مثل ”تســـقط 
إفريقيـــة“  أرض  و”تونـــس  الفاشـــية“ 
و”التضامـــن مـــع إخواننا بـــلا أوراق“. 
وحمـــل أحد المتظاهرين لافتـــة تذكّر بأن 
نيلسون مانديلا  زار تونس قبل 61 سنة 
في مهمة ســـرية لكســـب الدعم للمقاومة 
المســـلحة ضـــد الفصـــل العنصـــري في 
جنـــوب أفريقيا. وقـــدم الرئيس الحبيب 
بورقيبـــة آنذاك لمانديلا مســـاهمة مالية 

لمساندة الجهود.

ميديا 
أونلاين

Maha Abdelhamid
ــــــات حــــــزب القومية  ــــــر خطاب ــــــى إث عل
التونســــــية ورئيس الدولة التي تشرعن 
ــــــف ضــــــد الأفارقــــــة مــــــن جنوب  للعن
تونسيات  نســــــاء  تعرضت  الصحراء، 
ســــــوداوات للعنف اللفظي والجسدي 
في وسط العاصمة تونس. ولنعلن عن 
ــــــا المطلق معهن وكذلك للتنديد  تضامنن
بمــــــا وقع لهن وما ســــــيقع مســــــتقبلا 
وأيضــــــا للتحســــــيس بخطــــــورة هــــــذا 
الوضع وتأثيره على التونسيين السود 
والتونسيات الســــــوداوات. ندعوكم/ن 
إلى التقاط صورة شخصية مصحوبة 
بوثيقة هوية رسمية ونشرها. لا بد من 

التحسيس بخطورة هذا الوضع.

ع
ا

فاطمة الزهراء

تحبّو تعرفــــــوا وين وصلنا ؟ تعاركت 
أني ومرا ضرب خنيفري (تخاصمت 
أنا وامرأة وحصلت معركة) في قلب 
شارع الحبيب بورقيبة.. شكرا ونمر.

تح
أ

إبراهيم شعيرات

سامحوني كان بش نتدخل، أما حملة 
كيف هذه (مثل هذه) تغذي العنصرية 
ــــــي تحاربها… مــــــا يلزمش  ــــــر مالل أكث
نرضخوا لفكــــــرة ”إذا كنت مواطنا ذا 
لون لازم نثبت أني تونسي“ هذا يخدم 

التفرقة… وربي يصلح حالنا.

س
ك

 الجزائــر - أعلنت الحكومة الجزائرية 
عن إطلاق مشروع لإنجاز مدينة إعلامية 
بالعاصمـــة تضم القنـــوات التلفزيونية 
والإذاعيـــة الحكومية والخاصة، وســـط 
تســـاؤلات عن منطق تحديـــد الأولويات 
في قطـــاع لا يزال يتخبـــط في الفوضى 

منذ العام 2011.
ولا يزال القانون الســـمعي البصري 
عالقا لدى البرلمان في انتظار مناقشـــته، 
بينمـــا يزداد نفور الجمهـــور من إعلامه 
بسبب افتقاده للمصداقية والموضوعية.
وأعلن المجلس الحكومي الأخير عن 
إنشـــاء مشـــروع لمدينة إعلامية بمسمى 
”دزايـــر ميديـــا ســـيتي“، يضـــم البنـــى 
التحتيـــة والمرافـــق الخاصـــة بالقنوات 
التلفزيونية والإذاعية المحلية، ومنصات 
التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف توفير 
بيئـــة مهنية وفنية للنشـــاط الســـمعي 
البصري والإلكتروني، يتماشـــى مع ما 

بلغته الدول المتطورة في هذا المجال.
ولم يقدم بيان الحكومة أي تفاصيل 
أخرى عن المشـــروع على غرار المكان ولا 
فترة الإنجاز وموعد دخول الخدمة، الأمر 
الذي لم يبعده عن تقاليدها الخاصة في 
الإعلان عـــن مختلف المشـــروعات، وهو 
مـــا انتقده مؤخـــرا الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون عبر الوكالة الرسمية من 
خلال ما أسمته بـ“التقاعس“، و“الأرقام 

التقريبية“، و“المواعيد المجهولة“.
وجـــاء القـــرار فـــي مناخ سياســـي 
وإعلامـــي يخيـــم عليه الخـــط الأحادي 
للســـلطة والتضييـــق علـــى الحريـــات 
يتواجد  حيـــث  والإعلامية،  السياســـية 
حاليـــا العديـــد مـــن الصحافيـــين رهن 
السجن، كما تعرض آخرون للسجن منذ 
قدوم الســـلطة الجديدة فـــي مطلع العام 

2020 لأسباب مختلفة.
وظـــل النشـــاط الســـمعي البصـــري 
فـــي الجزائر رهين احتكار الســـلطة رغم 
انتهـــاج نظام تعـــددي منذ العـــام 1989، 
واســـتمر الوضـــع على ذلـــك النحو إلى 
غاية العام 2011، عندما ســـمحت السلطة 
للخواص بالاســـتثمار فـــي القطاع تحت 
تأثير موجة الربيع العربي التي أطاحت 
حينهـــا بأنظمة سياســـية عربية عريقة، 
وأراد آنذاك الرئيـــس الراحل عبدالعزيز 
إصلاحـــات  حزمـــة  إطـــلاق  بوتفليقـــة 
سياسية لسد المنافذ أمام موجة الثورات.

وفيمـــا تفكـــر الســـلطة فـــي بنـــاء 
منشأة أســـوة ببعض العواصم الغربية 
والعربيـــة، بتركيـــز المرافق الأساســـية 
واللوجيســـتية،  الماديـــة  والإمكانيـــات 
وإبراز القطاع في صورة مشـــرفة، تبقى 
الخطوة محل تساؤل حول كيفية تحديد 
الأولويـــات فـــي القطـــاع الـــذي لا يزال 
يتخبـــط في الفوضى منـــذ أكثر من عقد 

من الزمن.
وبين قنـــوات أطلقت وأخرى اختفت 
تنشـــط في المشـــهد الفضائي الجزائري 
نحـــو 40 قنـــاة تلفزيونيـــة، لـــم تضبط 
وضعيتهـــا إلى حـــد الآن، فهـــي موطنة 

في المدن والعواصـــم الغربية والعربية، 
وتعتبـــر مؤسســـات إعلاميـــة أجنبيـــة 
بموجـــب التشـــريعات الناظمـــة، بينما 
المحتوى والتركيز والكادر البشري فهو 
جزائـــري، وهو وضـــع متناقض يكرس 

أزمة القطاع منذ العام 2011.
نحـــو 200  الجزائـــر  فـــي  وتصـــدر 
صحيفة ورقية فضلا عن العشـــرات من 
المواقع الإلكترونيـــة إضافة إلى أربعين 
قنـــاة تلفزيونية، لكن كل ذلـــك الزخم لم 
يســـتطع صناعة وتوجيه الـــرأي العام 
المحلـــي الـــذي لا يزال مرتبطـــا بالإعلام 
الأجنبي الغربي والعربي، بسبب افتقاد 
الإعلام المحلي للموضوعية والمصداقية، 
فهو يكتفي بـــأداء دور المـــروّج لخطاب 
الســـلطة، بينمـــا يغيـــب عنـــه صـــوت 
الشـــارع والرأي المخالـــف، نظرا لهيمنة 
الســـلطة على القرار الإعلامي وتحكمها 
فـــي مصـــادر التمويل لاســـيما الإعلان 

الحكومي.

وذكر بيان الحكومة أن هذا المشروع 
الكبير يهدف إلى ترقية القطاع السمعي 
البصـــري في الجزائر مـــن خلال إنجاز 
منشـــأة شـــاملة ومتكاملـــة تضـــم أهم 
الفاعلين والأنشـــطة الإعلاميـــة، المتمثلة 
تحديـــدا فـــي أســـتوديوهات القنـــوات 
العموميـــة  والإذاعيـــة  التلفزيونيـــة 
والخاصـــة، والنقل الآني الـــذي يضمن 
البث عبر أحـــدث المنصات التكنولوجية 
مع مركز بيانات كبير يقوم على أســـاس 
الـــذكاء الاصطناعي، فضـــلا عن منطقة 
حـــرة لاحتضـــان منصـــات المتعاملـــين 
الدوليـــين للشـــبكات الاجتماعيـــة التي 
لإيصـــال  الجســـر،  هـــذا  ستســـتعمل 
محتوياتها إلى أفريقيا ومنطقة الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا .
لكـــن النشـــاط الســـمعي البصـــري 
لا يـــزال يتخبـــط فـــي الفوضـــى وفـــي 
أزماتـــه المستشـــرية، فهـــو يفتقـــد إلى 
حـــد الآن لصناعة حقيقيـــة، نظرا لنفور 
الرأي العام من الاســـتثمار فيه بســـبب 
التشريعات التي مازالت تترجم توجس 
الســـلطة مما تصفه بـ“المال السياسي“، 
بينمـــا تقتصر المشـــروعات القائمة على 
محـــاولات معزولـــة لبعض المنتســـبين 
للقطـــاع، الأمر الذي يطرح جدوى إطلاق 
مدينة إعلامية لإعلام غير موجود أصلا 
بالمواصفـــات العالمية والذي يحتاج إلى 

هذا النوع من المرافق.
ولا يـــزال قانـــون الإعـــلام الجديـــد 
والقانون الســـمعي البصري عالقا لدى 

البرلمان وســـط مخاوف من تشديد المزيد 
مـــن الرقابة والتضييق على الاســـتثمار 
فـــي القطاع الســـمعي البصـــري، وقمع 
الحريـــات الإعلامية وخفض الرقابة إلى 
مستويات دنيا، بســـبب ذهنية المؤامرة 
والخوف من الاختراق الذي يهيمن على 

تفكير السلطة.
وفيما يشـــير المشـــروع إلى القنوات 
الإذاعيـــة، لا تـــزال الجزائـــر مـــن الدول 
الضعيفة جدا في هذا المجال، فباستثناء 
القنوات المملوكة للدولـــة، فإن الإذاعات 
الخاصة منعدمة تماما، وحتى المحاولات 
التي أطلقت على شـــبكة الإنترنت باءت 
بالفشـــل، بينما جرى إغلاق مبنى إذاعة 
”راديو أم “ الخاصة نهاية العام الماضي 
المعـــارض  التحريـــري  خطهـــا  بســـبب 
الإعلامـــي  مالكهـــا  وســـجن  للســـلطة، 
إحســـان القاضي، بتهم تلقي أموال من 
الخارج وجمـــع أموال لأغراض النشـــر 

المستهدف لأمن واستقرار البلاد.
وتزامن الإعلان عن مشـــروع المدينة 
الإعلاميـــة مع تـــداول مجلـــس الوزراء 
لقانـــون الصناعـــة الســـينماتوغرافية، 
الـــذي أمـــر الرئيس تبـــون بإرجائه إلى 
وقـــت لاحق من أجـــل الإثـــراء والنقاش 
وســـط الفاعلين، وهو المشروع الذي كان 
إحدى ركائز البرنامج الانتخابي للرجل، 
وخصص لـــه وزارة في حكومته الأولى، 

غير أنه ألغاها بعد ذلك.
كمـــا أن النقابـــات المهنيـــة ليســـت 
أفضل حالا من وضـــع الإعلام، والمفارقة 
أن الرئيـــس تبـــون ليس لديـــه أي فكرة 
عنها، فقـــد دعا في حـــواره التلفزيوني 
إنشـــاء  (إلـــى)  ”الصحافيـــين  الأخيـــر 
منظمـــات نقابية خاصة بهـــم“، وأكد أن 
في الجزائر نحـــو ”8500 صحافي، و180 
جريـــدة يوميـــة، و20 قنـــاة تلفزيونيـــة 

خاصة“.
الصحافيـــين  مجلـــس  واســـتغرب 
الجزائريـــين في بيان صـــدر الأحد ”عدم 
اطـــلاع الرئيس بوجود نقابات ناشـــطة 
في قطاع الإعلام، وعلى رأســـها المجلس 
كنقابة  الجزائريين  للصحافيين  الوطني 
مســـتقلة تملك رؤيـــة وبرنامجا وأفكارا 
تهدف إلى إخراج الصحافة من أزمتها“.
وأشار المجلس إلى أن ”هناك نقابات 
مهنيـــة موجـــودة ومعتمـــدة فـــي قطاع 
الإعلام وتنشط على أرض الواقع، لكنها 
لـــم تجد الآذان الصاغية مـــن قبل وزارة 
الاتصـــال، التي لم تشـــركنا في النقاش 
الدائـــر حـــول إثـــراء مختلـــف قوانـــين 
الإعـــلام“. وطالـــب المجلـــس الحكومـــة 
بضـــرورة فتـــح أبـــواب الحـــوار أمـــام 
النقابـــات الموجـــودة وإشـــراكها ممثلا 

للصحافيين.
وضـــع  أن  البيـــان  اعتبـــر  كذلـــك، 
الصحافة في الجزائر أعقد بكثير، مشيرا 
إلـــى أن ”الأمـــر لم يعد يتعلـــق بمطالب 
اجتماعيـــة ومهنيـــة فقط، بـــل يتعداها 
الأمر إلى مطلـــب الحفاظ على الصحافة 
كمهنـــة غابت عنها المقاييـــس والمعايير 
الاحترافيـــة، لذا وجـــب تكاتف الجهود 
لحمايـــة مهنـــة المتاعـــب مـــن التمييـــع 
واللامبالاة  التســـيب  بســـبب  والاندثار 
الذي تشـــهده المهنة مع انتشار صفحات 

فيسبوك“.

 القاهــرة - أحيلت ثـــلاث صحافيات 
يعملـــن لدى موقع مـــدى مصر الإخباري 
على المحاكمة بتهم الإســـاءة إلى أعضاء 
فـــي البرلمـــان المصـــري من حـــزب مؤيد 
للحكومـــة وإســـاءة اســـتخدام وســـائل 
الاتصال بعدما رصدن في تقرير صحافي 
تورط نواب في مخالفات مالية جسيمة.

وأفـــاد موقـــع مدى مصـــر الإخباري 
المســـتقل الثلاثاء، في خبر عن القضية، 
بأنـــه ”فـــي حالـــة الإدانـــة، قـــد تواجه 
الصحافيـــات عقوبـــة حبس تبـــدأ من 6 
أشـــهر بحـــد أدنى فـــي التهمـــة الأولى 
وسنتين بحد أدنى في الثانية، بالإضافة 
إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفا و300 

ألف جنيه مصري (9810 دولارات)“.
وتعـــود القضيـــة إلى خبـــر في مدى 
مصر نشـــرته الصحافيات الثلاث العام 
الماضـــي عن ”رصـــد أجهـــزة رقابية في 
الدولة تورط أعضـــاء بارزين في الهيئة 
العليا لحزب مســـتقبل وطـــن المقرب من 
الســـلطة في مخالفات مالية جســـيمة“، 

وفقا لما أورده موقع مدى مصر.
ونفى الحـــزب، الذي يدعـــم الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي بقـــوة ويمثل قوة 
مســـيطرة فـــي البرلمان المصـــري، صحة 

التقرير وقدم أعضاؤه وأتباعه المئات من 
الشكاوى ضد الصحافيات.

ويعتبـــر مـــدى مصـــر مـــن المنافـــذ 
الإعلامية المســـتقلة القليلـــة التي تكافح 
للعمـــل فـــي مصـــر بعـــد حملة واســـعة 
النطاق على المعارضة السياسية وقيود 

مفروضة على المجتمع المدني المستقل.

مصـــر  مـــدى  موقـــع  حجـــب  وتم 
الإلكتروني داخل مصر ومداهمة مكاتبه 

في القاهرة عام 2019. 
وتواجه لينا عطا الله رئيسة تحرير 
موقع مدى مصر اتهاما بتأســـيس موقع 

على شبكة الإنترنت دون ترخيص.
ويقول مدى مصر إنه يسعى منذ عام 
2018 للحصـــول علـــى ترخيص بموجب 

قانـــون جديـــد ينظـــم الصحافـــة لكنه لا 
يتلقـــى ردودا على استفســـارات متكررة 

تقدم بها.
وفـــي حالة عدم تمكنـــه من الحصول 
على ترخيص، فإن مســـتقبل مدى مصر 
ســـيكون في خطر خاصة في ظل تطبيق 
العام  ”قانون المنظمات غيـــر الحكومية“ 
الماضي، والذي ألزم المنظمات الحقوقية 
تســـجيلها  بضرورة  الحكوميـــة  وغيـــر 
لدى الحكومة، وخضـــوع عمل ومصادر 

التمويل للتمحيص من قبل السلطات.
مـــع  التعـــاون  القانـــون  ويحظـــر 
نتائـــج  نشـــر  أو  أجنبيـــة“  ”جماعـــات 

استطلاعات الرأي دون موافقة حكومية، 
كما يحظر القيام بـــأي محاولة قد تمس 
”الأمـــن القومي“. فيمـــا تضطر المنظمات 
إلـــى دفـــع غرامة تتـــراوح بـــين 50 ألفا 

ومليون جنيه في حال مخالفة القانون.
وتصنـــف منظمـــة ”مراســـلون بـــلا 
حـــدود“، التـــي تراقب وســـائل الإعلام، 
مصر فـــي المرتبة 168 من بـــين 180 دولة 
لحريـــة  مؤشـــرها  اســـتطلاع  شـــملها 
عـــدد  إن  المنظمـــة  وتقـــول  الصحافـــة. 
الصحافيين السجناء في مصر يصل إلى 

24 صحافيا.

تونس أرض أفريقية

موقع «مدى مصر» يسعى

منذ عام 2018 للحصول

على ترخيص بموجب قانون

جديد ينظم الصحافة لكنه

لا يتلقى ردودا

المنظومة الإعلامية 

الجزائرية تكتفي بأداء دور 

المروج لخطاب السلطة 

ولم تستطع صناعة 

وتوجيه الرأي العام المحلي

بطاقة التعريف على الجبهة… 

دون بالمضايقات
ّ

تونسيون سود يند

قطاع عالق

ما جدوى مدينة إعلامية جزائرية 

لقطاع يتخبط في الفوضى
الاختراق الإعلامي يهيمن على تفكير السلطة 

ويمنع الانفتاح

طرحت التســــــاؤلات عن جدوى إنشــــــاء مدينة إعلامية جزائرية، خصوصا 
مع وجود قضايا إشكالية عالقة في هذا القطاع على رأسها ضعف الأداء 

وغياب الثقة الجماهيرية وتأخر صدور التشريعات المنظمة له.

إحالة صحافيات مصريات على المحاكمة 

بتهمة الإساءة إلى {مستقبل وطن}

الخميس 2023/03/02 

5السنة 45 العدد 12701



في العمق الخميس 2023/03/02 6

السنة 45 العدد 12701

 واشــنطن - رغم تقـــدم تركيا منذ عام 
2021 بطلـــب للحصول علـــى طراز حديث 
مـــن مقاتلات أف - 16 الأميركية، ما زالت 
المفاوضـــات جاريـــة حتى اليوم، وســـط 
محـــاولات أعضـــاء بالكونغـــرس لفرض 

شروط على الصفقة.
ويضغط أعضـــاء الكونغرس باتجاه 
ربط الصفقة بموافقة تركيا على انضمام 
السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي 
(ناتـــو)، وهو ما ترفضه أنقرة وتشـــترط 
بمحاصرة  بتعهداتهمـــا  الدولتـــين  وفاء 

عناصر حزب العمال الكردســـتاني التي 
تستهدف تركيا من أراضيهما.

ووســـط هذه التجاذبات تثور أسئلة 
ثلاثة بشـــأن أســـباب حـــرص تركيا على 
إتمام صفقـــة المقاتـــلات والعقبات التي 
تواجهها، وتأثير رفض واشنطن إتمامها 

على العلاقات بين البلدين.
 16 وتعـــد المقاتلات الأميركيـــة أف – 
العنصر الرئيس في سلاح الجو التركي، 
وتشكل القوة الضاربة الرئيسية لقواته، 
إذ اشـــترت أنقرة بين عامـــي 1987 و2012 

مـــا مجموعـــه 270 طائرة من واشـــنطن.
وحاليا، تعـــد تركيا الدولـــة الأولى التي 
تمتلك أكبر عدد من طائرات أف – 16 بعد 
الولايات المتحدة وإســـرائيل، لتصبح من 
أكثر المســـتخدمين الفعليـــين لهذا الطراز 

من الطائرات المقاتلة.
وتعتمـــد أنقرة على الطائرة بســـبب 
المشاكل الأمنية خاصة في مجال مكافحة 
الإرهـــاب، مـــا يعني أن قواتها المســـلحة 
امتلكـــت خبرات تشـــغيلية مهمـــة لهذه 
الطائـــرة المقاتلة التـــي أصبحت الخيار 

الأكثر منطقية بالنسبة إلى قيادة القوات 
الجوية.

وتتطلــــع تركيــــا إلى توريــــد مجموعة 
مــــن الطائرات الجديدة من طــــراز أف – 16 
لتحديث وتجديد مخزونها الحربي، لاسيما 
أن معظم أســــطولها من هذه المقاتلات دخل 

الخدمة بين عامي 1987 و1995.
وهذا يعني أن تطوير وتحديث القوات 
الجوية التركية بات ضرورة بالنســـبة إلى 
وزارة الدفاع التي تعمل على توريد أحدث 
طـــراز للمقاتلة التي تحتـــوي على بعض 
ميزات طائـــرات الجيل الخامـــس (قدرات 

تقنية وقتالية أعلى).
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن للصناعات 
الدفاعية التركية تاريخا طويلا مع مقاتلة 
أف – 16، إذ نفـــذت شـــركات تركية برامج 
تحديث هيكلـــي وإلكترونـــي عليها خلال 

السنوات الأخيرة.
وبهـــذه الطريقـــة، جرى تمديـــد العمر 
16 في تركيا  الافتراضـــي لطائـــرات أف – 
وتجهيزهـــا بمعدات أكثـــر حداثة، إضافة 
إلـــى أن 160 من الطائرات التي اشـــترتها 
أنقرة بـــين عامـــي 1987 و1995 أنتجت في 

تركيا.
كمـــا أن طائـــرات أف – 16 الــــ46 التي 
جـــرى تصديرهـــا إلـــى مصر بـــين عامي 
1993 و1995 أنتجـــت أيضـــا فـــي تركيـــا، 
إضافـــة إلى تحديث أنقـــرة لطائرات أف – 
16 الباكســـتانية والأردنية في الســـنوات 

العشرين الماضية.
ولهذه الأسباب وغيرها، تسعى تركيا 
لتوريـــد 79 مجموعة تحديـــث لطائراتها، 
بالإضافة إلى الطائـــرات الجديدة الأحدث 
مـــن الطـــراز نفســـه، مـــن أجـــل تحديـــث 

أسطولها من المقاتلات الأميركية.

وفي أكتوبـــر 2021 قدمت أنقرة طلبا 
إلى الولايات المتحدة لشـــراء 40 مقاتلة، 
إلا أن الإخطار غير الرســـمي للكونغرس 

بشأن العملية لم يتم إلا قبل أسابيع.
ورغم اعتراضات الكونغرس ومطالبه 
بجعل عملية البيع مشروطة، دفعت حرب 
روســـيا ضد أوكرانيا الرئيس الأميركي 
جو بايـــدن للموافقة علـــى الصفقة، كما 
جرى شـــطب المطالـــب بموجـــب قانون 

تفويض الدفاع الوطني لعام 2023.

مجلـــس  أعضـــاء  مـــن   29 وصـــرح 
الشـــيوخ في رسالة بعثوا بها إلى بايدن 
أنهم لـــن يوافقـــوا على بيـــع الطائرات 
المقاتلة ومعدات التحديـــث حتى توافق 
تركيـــا علـــى طلبـــات الســـويد وفنلندا 

لعضوية الناتو.
وبعـــد أن قدمـــت الإدارة الأميركيـــة 
إخطارها غير الرســـمي إلى الكونغرس، 
دخلـــت عمليـــة المفاوضات بـــين الإدارة 
الأميركية والكونغـــرس حيز التنفيذ في 

عملية تستغرق ما بين 20 و40 يومًا.
ومع ذلك فـــإن الاعتراضات المختلفة 
التـــي يقدمها الكونغـــرس تبقي العملية 
برمتهـــا فـــي حالة مـــن عدم اليقـــين، ما 
يعنـــي أن الإدارة الأميركيـــة قـــد تمتنع 

عن تقديم الإخطار الرســـمي للكونغرس، 
وتعليـــق عملية البيع. كما أن تصريحات 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
الأخيـــرة (مطلع فبراير المنقضي) تشـــير 
إلى أن تركيا لن توافق، خاصة على المدى 
القصير، على عضوية السويد في الناتو 

وربط ذلك بعملية بيع طائرات أف – 16.
ورغـــم أن تركيـــا أعربت رســـميا عن 
رأيها على لســـان الرئيس أردوغان، لكن 
كما هـــو الحال مـــع أي صفقـــة مبيعات 
أســـلحة كبيـــرة، يبقـــى هذا النـــوع من 

القضايا رهن التجاذبات السياسية.
وباختصـــار، فـــإن فشـــل البيع ليس 
لصالـــح تركيـــا، لكنه لا يخـــدم المصالح 
الأميركية أيضـــا، فطائرة أف – 16 تعتبر 
المؤشر الوحيد للشراكة الأمنية والدفاعية 

التركية – الأميركية.
وبالمثل، فإن مبيعات الأســـلحة بشكل 
16 بشـــكل خـــاص، تنعكس  عـــام وأف – 
والتأثيـــر  التاريخـــي  الاســـتقرار  علـــى 
الدبلوماسي لواشنطن في نزاعات تركيا 
واليونان، لاســـيما أن المقاتلات نفســـها 

تشكل عماد سلاح الجو اليوناني.
ولذا فإن فشـــل عملية البيع سيشكل 
تراجعـــا حقيقيـــا فـــي زخـــم العلاقـــات 
الأميركيـــة، وانخفاضا للنفوذ  التركية – 
الدبلوماسي للولايات المتحدة في الشطر 
التركـــي مـــن بحر إيجـــة وشـــرق البحر 

المتوسط.
ويعـــزز ذلك أن الكونغـــرس أعلن عن 
الموافقـــة علـــى بيع الجيـــل الخامس من 
الطائرات المقاتلة أف – 35 لأثينا، ما يعني 
منح الولايـــات المتحدة اليونـــان، ولأول 
مرة فـــي التاريخ، التفـــوق التكنولوجي 

العسكري.

 القدس - أخضع القادة الإسرائيليون 
مـــن  عامـــا  خـــلال 55  والفلســـطينيون 
الاحتـــلال أربعـــة أجيـــال من الشـــباب 
لنفس المصير المرعب المضلل مثل آبائهم 
وحتى أجدادهـــم. لا يمكن لأي جانب أن 
يغير الأساســـيات بشكل كبير حتى يبرر 
عـــن بعـــد المزيد مـــن التضحيـــات التي 

سيتحملها الجيل القادم.
لقد حـــان الوقت لكلا الطرفين لإدراك 
أن حـــلّ نزاعهمـــا يعتمد علـــى قبول أن 
الصراع قـــد تغيـــر وأن حقائق لا رجعة 
فيهـــا على الأرض قد تطورت ولا تخضع 
لتغيير جذري بأي شكل من الأشكال دون 

وقوع حدث كارثي.
ويـــرى الصحفي الأميركـــي ألون بن 
مئير ضرورة التعايش بين الإســـرائليين 
والفلسطنيين على أساس حل الدولتين، 
الدولـــة  إقامـــة  ذلـــك  لبلـــوغ  ويقتـــرح 
الفلســـطينية فـــي ســـياق كونفدراليـــة 

إسرائيلية – فلسطينية – أردنية.
ويشير بن مئير إلى أن هذا الحل قد 
يثبت في النهاية أنه الحل الوحيد الدائم 

والقابل للتطبيق.
ويتم تعريف الاتحادات الكونفدرالية 
بأنها ”تجمعات تطوعية لدول مســـتقلة، 
لتأمين بعض الأغراض المشتركة، توافق 
على قيود معينة على حريتهم في العمل 
وإنشاء آلية مشتركة للتشاور أو التداول. 
وفـــي اتحـــاد كونفدرالي إســـرائيلي – 
أردني تتحد الدول المستقلة  فلسطيني – 
بشـــأن القضايا ذات الاهتمام المشـــترك 
التي لا يمكن معالجتها إلا في ظل تعاون 
كامل في إطار كونفدرالي، مثل الســـكان 
الفلســـطينيين  واللاجئـــين  المختلطـــين 

والأمن القومي والقدس“.

إقامة دولة فلسطينية

بالنظـــر إلـــى أن الفلســـطينيين لن 
يتخلـــوا أبدا عن حقهم فـــي إقامة دولة، 
وتدهـــور العلاقـــات بشـــكل خطير بين 
إسرائيل والفلســـطينيين، وانعدام الثقة 
المطلق بينهما، فإن قيام دولة فلسطينية 

أمر لا مفر منه.

وســـترفض إســـرائيل رفضا قاطعا 
ســـيهدد  لأنـــه  الواحـــدة  الدولـــة  حـــل 
الأغلبية اليهوديـــة في الدولة، ولذا، فإن 
حلّ الدولتين هو الخيـــار الوحيد، وهو 
الـــذي سيرســـي أيضا الأســـاس لاتحاد 
كونفدرالـــي. لـــن توافق إســـرائيل على 

كونفدرالية ثنائية مع الفلسطينيين.
ولن يتم العثور على حل للصراع من 
وجهـــة نظري إلا في ســـياق كونفدرالية 
إسرائيلية – فلسطينية – أردنية. فالأردن، 
الذي وقع معاهدة سلام مع إسرائيل في 
عـــام 1994 ويتعـــاون معها بشـــكل كامل 
على جبهات متعددة، لديه مخاوف أمنية 
جوهرية طويلـــة الأجل مرتبطة بالنزاع. 
ومن جانبه لن يوافق الأردن على تشكيل 
كونفدرالية مع الفلســـطينيين ما لم تقم 

أولا دولة فلسطينية.
ولقـــد أوضح المســـؤولون الأردنيون 
موقفهم بشـــأن هذه القضية بشكل قاطع: 
إذا كانـــت عمان فـــي مرحلة مـــا جاهزة 
للانضمام إلى كونفدرالية إســـرائيلية – 
فلســـطينية، فيجب أولا تلبية هذا الشرط 

الأساسي مسبقا.

الإســـرائيليون  الســـكان  يتداخـــل 
والفلســـطينيون في الضفـــة الغربية مع 
بعضهم البعض، حيث يوجد ما يقرب من 
2.3 مليـــون فلســـطيني وحوالي 432.000 

إسرائيلي. 
ويوجد في القدس الشـــرقية ما يقرب 
من 361000 فلسطيني و233000 إسرائيلي، 
وفي إســـرائيل نفســـها هناك 1.8 مليون 
مواطـــن عربـــي إســـرائيلي وحوالي 6.6 
مليون يهودي إســـرائيلي. وفـــي الأردن 
يقدر عدد الســـكان ما بين 55 و70 في المئة 
من أصل فلســـطيني، وهو ما يترجم إلى 

ما يقرب من 6 إلى 8.2 مليون شخص.
وبينمـــا يتـــم فصـــل مـــا يقـــرب من 
مليوني فلســـطيني في غزة عن إسرائيل 

نفســـها، فإنهم يحافظـــون على علاقات 
عميقة مـــع إخوانهم الفلســـطينيين في 
الضفة الغربيـــة الذين يتواصلون معهم 

بانتظام.
هـــذا الواقـــع المتمثـــل فـــي تداخل 
الفلسطينيين  الســـكان الإســـرائيليين – 
الأردنيين مع بعضهم  والفلســـطينيين – 
البعض لـــم يخضع ولن يخضع للتغيير 
بأي طريقة جوهريـــة، هذا بخلاف ربما 
إعـــادة توطين مـــا بـــين 70.000 و80.000 
مســـتوطن إســـرائيلي في مســـتوطنات 
أخـــرى أكبـــر بموجب تبـــادل الأراضي، 
وهـــو مـــا وافـــق عليـــه الطرفـــان فـــي 
الماضـــي من حيث المبـــدأ. وبالتالي، فإن 
الإســـرائيليين  الســـكان  بين  التعايـــش 
والفلسطينيين تحت أي ظروف سلام أو 
عداء هـــو قائم. ولا يمكـــن لأي طرف أن 
يطـــرد الطرف الآخر مـــن الأراضي التي 
يحتلها حاليا، ولا خيار أمامهما ســـوى 
قبـــول هذه الحقيقة علـــى الأرض بغض 
النظر عن شـــدة العنـــف بينهما ومهما 

طال الوقت.

اللاجئون

بخلاف السكان المختلطين ”والداخلين 
بعضهم ببعض“، فإن التواصل الجغرافي 
والأراضــــي  والأردن  إســــرائيل  بــــين 
الفلسطينية والأمن القومي المشترك بينها 
والتفاعــــلات علــــى العديد مــــن الجبهات 
الأخــــرى يزيد فقط من الحاجة إلى تعاون 
أكبــــر بــــين الأطــــراف الثلاثة. وهــــذا هو 
المكان الذي تصبح فيه الكونفدرالية أمرا 
مركزيا، لأنها ستلبي المتطلبات الجماعية 
والفرديــــة لجميع الكيانــــات الثلاثة دون 

المساس بسيادتها واستقلالها.
منذ إنشاء إسرائيل عام 1948 ، الأمر 
الذي أدى إلى نشـــوء مشـــكلة اللاجئين 
الفلســـطينيون  أصـــر  الفلســـطينيين، 
بدعـــم مـــن الـــدول العربية علـــى ”حق 
العـــودة“. ومنذ ذلك الحين تضاعف عدد 
اللاجئـــين مـــن حوالـــي 750.000 نزحوا 
من فلســـطين إلى ما يقرب من 6 ملايين. 
ورفضت إســـرائيل على مرّ الزمن بشكل 
قاطع عودة أي عـــدد كبير من اللاجئين. 
وتواصـــل الســـلطات الفلســـطينية في 
الضفـــة الغربيـــة وقطاع غـــزة الإصرار 
علـــى حـــق العـــودة باعتبـــاره شـــرطا 
لا غنـــى عنـــه للتوصـــل إلى اتفـــاق مع 
إســـرائيل، وهي تعلم جيدا أنه لا يوجد 
أي احتمال بـــأن تتم تلبية مطالبها على 

الإطلاق.
بشـــكل  يكـــن  لـــم  إن  وللأســـف، 
مأساوي، يســـتخدم القادة الفلسطينيون 
اللاجئين كأداة سياســـية لتبرير رفضهم 

للتوصل إلى أي اتفـــاق تفاوضي، بينما 
يتخلـــون عنهم فـــي مخيمـــات اللاجئين 
لأكثـــر مـــن ســـبعة عقـــود. فقـــط تخيل، 
أربعـــة أجيال مـــن الفلســـطينيين الذين 
يمثلـــون أكثر من 95 في المئـــة من جميع 
الفلســـطينيين الذيـــن يعيشـــون اليـــوم، 

ولدوا تحت الاحتلال.
ولقد تم تضليلهـــم للاعتقاد بأن يوم 
خلاصهم قد اقترب، في حين أن ذلك اليوم 

لم يأت ولن يأتي. 
وعـــلاوة على ذلك، فقد تم اســـتغلال 
وإســـاءة  الفلســـطينيين  اللاجئـــين 
الســـنوات،  هـــذه  طـــوال  معاملتهـــم 
الفاســـدين  قادتهـــم  خدمـــوا  حيـــث 
استخدموهم  الذين  للسلطة  والمتعطشين 
ككبش فـــداء لتبرير سياســـتهم المضللة 

بشكل مأساوي.
الفلســـطينيين  القـــادة  علـــى  ويجب 
يكونـــوا  أن  والمســـتقبليين  الحاليـــين 
صادقـــين مـــع جمهورهـــم وأن يبـــدأوا 
إعـــادة  أو  التعويـــض  عـــن  الحديـــث 
التوطـــين، ووضع حد لبـــؤس اللاجئين 

ويأسهم.
ويســـمح إنشـــاء اتحـــاد كونفدرالي 
فـــالأردن  اللاجئـــين،  مشـــكلة  بتســـوية 
مالي  بدعم  والفلســـطينيون  وإســـرائيل 
من الولايـــات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وجـــه  علـــى  الثريـــة  العربيـــة  والـــدول 

الخصـــوص، ستشـــارك بشـــكل كامل في 
عملية إما إعادة التوطين وإما التعويض 
وإمـــا كليهمـــا. ولا يزال هنـــاك مخيمان 
للاجئين الفلسطينيين في الأردن، وهذان 
يجـــب أن يكونـــا أيضا جـــزءا من الحل 
الشامل لمشكلة اللاجئين في إطار الاتحاد 

الكونفدرالي.

صلاحية الكونفدرالية

قـــد يجد الأشـــخاص الذيـــن هم على 
دراية بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني 
مزايـــا أو عيوبا محددة في خطة الاتحاد 
الكونفدرالي، لكن الحكومة الإســـرائيلية 
الحالية مصممة على منع الفلســـطينيين 
من إقامـــة دولة خاصـــة بهـــم، لكنها لن 

تنجح.
وستفشل إســـرائيل لأن الفلسطينيين 
لـــن يتنازلوا أبـــدا عن حقهم فـــي إقامة 
دولتهم وستســـتمر إراقة الدماء ما داموا 

محرومين من تحقيق تطلعاتهم.
لأن  إســـرائيل  تفشـــل  وســـوف 
الفلســـطينيين يتمتعـــون بدعـــم دولـــي لا 
يتزعـــزع وشـــبه إجماعـــي، بما فـــي ذلك 
من الـــدول العربية. وستفشـــل لأن غالبية 
اســـتمرار  مخاطر  يدركون  الإســـرائيليين 
الاحتـــلال وعواقبـــه الوخيمـــة على المدى 

الطويل.

الطبيعة  بســــبب  ستفشــــل  وأخيــــرا، 
المزعزعة للاســــتقرار للصراع الإسرائيلي 
أنحــــاء  جميــــع  فــــي  الفلســــطيني   –

المنطقــــة وتأثيره الســــلبي علــــى المصالح 
مصالــــح  وخاصــــة  الجيوســــتراتيجية، 
الولايــــات المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي 

والدول العربية.
ونظرا لاستعصاء الصراع وتعقيداته 
وعمق انعدام الثقــــة والكراهية والعداوة 
بين إســــرائيل والفلسطينيين، سيكون من 
السذاجة افتراض أن مثل هذا الحل يمكن 
التفاوض عليــــه ببســــاطة والتوصل إلى 

اتفاق.
وسيســــتغرق الأمر مــــا لا يقل عن عقد 
من عمليات المصالحة، سواء بين الناس أو 
بين الحكومات، للتخفيف من حدة الأجواء 
العدائيــــة والريبــــة قبــــل أن يتــــم تحقيق 
اتفاق نهائي، طالما أن مبدأ تأســــيس دولة 
فلسطينية مستقلة متفق عليه منذ البداية.

وفـــي غضون ذلـــك، يجـــب على كلا 
الجانبـــين التفكير في شـــيء واحد: أنّ 
تعايشـــهما أمـــر حتمي وغيـــر محدود. 
والســـؤال هـــو مـــا إذا كانـــوا يريدون 
العيش في سلام والنمو والازدهار معا، 
أو الاســـتمرار فـــي إراقة دمـــاء بعضهم 
البعـــض على مـــدار الـ75 عامـــا القادمة 
دون أي قدرة على تغيير جوهر الصراع 

بأي طريقة ذات جدوى.

هل حان الوقت للتعايش والسلام بدل الكراهية والدماء 

أف - 16 القوة الضاربة الرئيسية لسلاح الجو التركي

إسرائيل والفلسطينيون: نهج العودة من الطريق المسدود

الكونغرس الأميركي لا يزال يعرقل حصول تركيا على طائرات أف - 16

اتحاد كونفدرالي إسرائيلي - فلسطيني - أردني حل دائم وقابل للتطبيق
لقد حان الوقت لإسرائيل والفلسطينيين لمواجهة الحقيقة المرة وقبول بعض 
ــــــى الأرض، التي لا يمكن لأي طرف تغييرها دون وقوع كارثة.  الحقائق عل
هذه الحقائق التي لا مفر منها ســــــتؤطر ملامح اتفاق الســــــلام في ســــــياق 

كونفدرالية إسرائيلية – فلسطينية – أردنية.

بيع الولايات المتحدة 

لطائرات أف - 35 لليونان 

يمنح أثينا التفوق 

التكنولوجي العسكري 

على حساب تركيا

الكونفدرالية ستلبي 

المتطلبات الجماعية 

والفردية لجميع الكيانات 

الثلاثة دون المساس 

بسيادتها واستقلالها

ألون بن مئير
صحفي أميركي



 لندن - شـــهد العالم خلال شهر فبراير 
الماضي مجموعة مـــن الكوارث الطبيعية 
الخطيرة التـــي زادت من مخاوف الناس 
من كوارث مشـــابهة، وصـــاروا يتابعون 
أخبار الطقس ومكاتب الدراسات تحسبا 

لأي كارثة محتملة.
وبدأت تغيرات المنـــاخ الكبرى التي 
يحـــذر منهـــا العلمـــاء والخبـــراء منـــذ 
ســـنوات بإثبات مـــدى خطورتهـــا منذ 
مطلـــع العـــام الحالي والذي ســـجّل فيه 
العالـــم حتى الآن أربع كوارث رئيســـية 
شـــكلت ”خطورة شـــديدة“ على السكان 
ويمكـــن تصنيفهـــا بالمدمـــرة، ونصفها 

ضرب تركيا وحدها.

ورصـــد ”نظـــام الإنـــذار والتنســـيق 
22 كارثـــة طبيعيـــة  العالمـــي للكـــوارث“ 
”شديدة الخطورة“ أو ”خطرة“ خلال أول 

شهرين من العام الجاري 2023.

كوارث {شديدة الخطورة}

هـــذا النظـــام هـــو إطار تعـــاون بين 
الأوروبيـــة  والمفوضيـــة  المتحـــدة  الأمم 
ومـــدراء الهيئات المعنيـــة بالكوارث في 
جميع أنحـــاء العالم، ومعني بتحســـين 
والتنسيق  المعلومات  وتبادل  التنبيهات 
في المرحلة الأولـــى بعد الكوارث الكبرى 

المفاجئة.

واعتبـــر النظـــام أن الـــزلازل التـــي 
ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 
السادس من فبراير الماضي هي ”الأعنف“ 
بين تلك الكوارث من حيث التأثير والآثار.

الإنـــذار  نظـــام  تصنيـــف  اختلـــف 
والتنســـيق العالمي للكـــوارث والتغيرات 
الطبيعيـــة الفجائية التـــي ضربت العالم 
خـــلال الشـــهرين الماضيين بـــين خطيرة 
وشـــديدة الخطـــورة، وفـــي مـــا يتعلـــق 
بالكوارث شـــديدة الخطورة يأتي الزلزال 

الذي ضرب تركيا وسوريا في المقدمة.
وفي الســـادس مـــن فبرايـــر ضربت 
تركيـــا عـــدة زلازل مدمـــرة مركزها ولاية 
قهرمان مرعش (جنـــوب)، وهي من أكثر 
الكوارث المدمرة منذ ســـنوات والأكبر في 

أوروبا خلال قرن.
ورصـــد ”نظـــام الإنـــذار والتنســـيق 
العالمـــي للكـــوارث“ وقـــوع ثلاثـــة زلازل 
متتالية في ذلك اليوم: الأول مركزه منطقة 
بازاجيـــك بقوة 7.8 درجـــات، والثاني في 

مدينة البستان بقوة 7.5 درجات.
أمـــا الثالث فبلغت قوتـــه 6.7 درجات 
وكان مركـــزه شـــمال غـــرب منطقة تورك 
أوغلـــو، ووقع بعـــد الزلـــزال الأول بـ10 

دقائق وقبل الثاني بأكثر من 8 ساعات.
بازاجيـــك  زلـــزالا  صُنـــف  وبينمـــا 
الخطورة“،  ”شـــديدا  بأنهما  والبســـتان 
صُنـــف زلزال تورك أوغلـــو بأنه ”خطر“، 

بحسب نظام الإنذار والتنسيق العالمي.
وأودت هذه الكارثة الثلاثية بحياة ما 
يزيـــد عن 46 ألف شـــخص في تركيا، إلى 
جانب دمار مادي ضخم، وفق هيئة إدارة 

الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).
وفي آخـــر تصريحات له قال الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان إن الزلزال 
”شـــمل منطقـــة مســـاحتها 500 كيلومتر 

مربع تضـــم 10 أقاليم، ويعيش فيها 13.5 
مليون شخص، متسببا بدمار شامل، إلى 

جانب المدن المجاورة التي شـــعرت بآثار 
الهزات الأرضية، حيث أثّرت الكارثة على 
ما يصل إلى 20 مليون شخص، وبحسب 
العلمـــاء فإن الطاقـــة التـــي انبعثت من 

الزلزال تعادل 500 قنبلة ذرية“.
وأضـــاف أردوغـــان ”نحـــن لا نشـــهد 
واحدة من أكبر كوارث الطبيعة في تاريخ 
دولتنا فحسب، بل في تاريخ البشرية ككل، 
وبينما نقوم بإزالة الأنقاض والركام لآلاف 
رة، فإن خســـائرنا للأسف  من المباني المدمَّ
في ازديـــاد جـــرّاء الزلزال الـــذي يوصف 
بكارثة القـــرن، فغالبية ضحايا الزلزال من 
الجرحـــى البالغ عددهم أكثـــر من 81 ألف 
شـــخص غادروا المستشـــفيات، في حين لا 
يزال البعض يتلقون العـــلاج، وقد أنقذت 
فـــرق البحث والإنقاذ لدينا أكثر من 8 آلاف 

شخص تم انتشالهم من تحت الركام“.
وفي ســـوريا، التـــي ضربهـــا الزلزال 
أيضا، لقي 2928 شـــخصا مصرعهم، وفق 

الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وتأتـــي حرائـــق تشـــيلي فـــي المرتبة 
الثانيـــة ضمـــن تصنيـــف نظـــام الإنـــذار 
واســـتمرت  للكوارث.  العالمي  والتنســـيق 
حرائـــق الغابـــات الضخمة لمـــدة نحو 13 
يوما منذ الثاني مـــن فبراير، وصنُفت من 

الكوارث ”شديدة الخطورة“.
وأودت الحرائـــق فـــي مناطق وســـط 
البلاد – حيث تســـتعر موجة حر شـــديدة 
– بحياة 25 شـــخصا وأصابـــت أكثر من 3 

آلاف آخرين.
ودمرت النيران حوالى 270 ألف هكتار 
(الهكتار = 10 آلاف متـــر مربع)، بالإضافة 
إلى 1081 منزلا، وأثرت على حياة ما لا يقل 

عن 7 آلاف شخص.
ويأتي زلزال هاتاي في المرتبة الثالثة، 
وقد ضـــرب زلزال بقـــوة 6.3 درجات ولاية 
هاتـــاي جنوبي تركيـــا في العشـــرين من 
فبراير وصُنف ”شديد الخطورة“، بحسب 
”نظام الإنذار والتنسيق العالمي للكوارث“.

وتســـبب هذا الزلزال فـــي تدمير مبانٍ 
تضررت من زلازل قهرمان مرعش، وأســـفر 
عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 562 آخرين، 

بينهم 18 حالة حرجة.
واحتل إعصار مدغشقر المرتبة الرابعة 
كأحـــد أخطر أربع كـــوارث ضربت العالم. 
والإعصار الاستوائي الذي لقب بـ“فريدي“ 
ضرب منطقة المحيط الهندي منذ السادس 
من فبراير، وأودى بحياة 7 أشخاص خلال 

عبوره في مدغشقر.
واســـتمر هـــذا الإعصار لمـــدة 18 يوما 
حتـــى تراجع إلى حـــد كبير قبـــل أن يبلغ 
موزمبيق ويتحول إلى عاصفة اســـتوائية 

معتدلة.

كوارث {خطرة}

صنف ”نظام الإنذار والتنسيق العالمي 
عددا من الكـــوارث العالمية على  للكوارث“ 
أنهـــا ”خطـــرة“، وفي مقدمتهـــا فيضانات 
البرازيـــل التـــي تعرضت لهـــا المدينة في 
التاسع عشر من فبراير جرّاء أمطار غزيرة 
تحولت إلى ســـيول وتسببت في انهيارات 

أرضية وتدمير الكثير من المنازل.

وأســـفرت الســـيول والانهيارات عن 
مصرع 54 شـــخصا، بينهـــم 53 في بلدية 
ساو سيباستياو بولاية ميناس جيرايس 
(جنـــوب شـــرق)، بحســـب نشـــرة مركز 
فيلانثروبي الأميركي للكوارث الطبيعية.

إعصـــار  أودى  نيوزيلنـــدا،  وفـــي 
”غابرييل“ بحياة 11 شـــخصا خلال نحو 
أسبوعين، بعدما ضرب البلاد في الثاني 

عشر من فبراير.

وصُنـــف الإعصـــار ”أكثـــر الأحداث 
الجوية تدميـــرا في البلاد منـــذ عقود“، 
وتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية 
وانقطـــاع التيار الكهربائـــي على نطاق 

واسع.
كمـــا أدى إلى نـــزوح أكثر من 9 آلاف 
شـــخص، فيما تم نقل حوالي 3 آلاف إلى 

مراكز الدفاع المدني.
ومطلع فبراير أعلنـــت الأمم المتحدة 
مصرع 58 شخصا في فيضانات مدغشقر 
التـــي وقعت إثـــر هطول أمطـــار غزيرة 

وفيضانات تسبق إعصار ”باتسيراي“.
وتســـببت الكارثة في نـــزوح 15 ألف 
شـــخص في 68 منطقة في أنحـــاء إقليم 
أنالامانجـــا (وســـط)، وإلحـــاق الضـــرر 

بحياة 132 ألف شخص.
وتواجه مدغشـــقر مســـتويات عالية 
مـــن مخاطر الكـــوارث بســـبب التعرض 
لأخطـــار طبيعيـــة مختلفة، وقلـــة القدرة 
علـــى التكيف مع هذه الظـــروف البيئية، 

وفق مركز فيلانثروبي الأميركي.
ومنتصف فبراير الماضي حذر مؤتمر 
دولي فـــي العاصمة القطرية الدوحة من 
كلفـــة الكـــوارث الطبيعيـــة الناتجة عن 
تغير المناخ. وشـــدد علـــى أهمية اتخاذ 
تدابيـــر شـــاملة لمكافحـــة تغيـــر المناخ، 
منبها إلى احتمـــالات متوقعة بأن تؤثر 
هذه التدابير ســـلبا على التمتع بحقوق 
الإنسان كفقدان فرص العمل على سبيل 

المثال.
ويقول خبراء إن ارتفاع عدد الكوارث 
البيئيـــة المفاجئة يعود إلى ارتفاع درجة 
حرارة الكوكب التي يعد الإنسان المساهم 
الأول فيها، جراء التلوث البيئي، وهو ما 

ينذر بكوارث أشد خطورة.
الأرض  حـــرارة  درجـــة  وارتفعـــت 
بالفعل بنحـــو 1.1 درجـــة مئوية مقارنة 
بمســـتويات ما قبل الثـــورة الصناعية. 
ومن بـــين التداعيات القاتلـــة التي بدأت 
تظهـــر جراء هذا الارتفاع، والتي تختلف 
مـــن منطقة إلى أخـــرى، المزيد من حالات 
تطرف الطقس مثل الجفاف والفيضانات 
مســـتويات  وارتفاع  العواصـــف  وكذلك 

المياه في البحار.
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 واشــنطن - تحاول أغلب دول العالم 
دراســــة تغيــــرات المنــــاخ والاســــتعداد 
عبــــر  المفاجئــــة  الطبيعيــــة  للكــــوارث 
تدريبــــات ومؤتمرات ومراكز دراســــات 
وبحوث مجندة، بنــــاء على التحذيرات 
المتزايــــدة بــــأن كوكــــب الأرض يســــير 
بســــرعة جنونيــــة نحــــو نهايتــــه التي 
ستظهر جليا في تغيرات بيئية خطيرة.

ولكن آخــــر التقاريــــر لمنظمة الأمم 
المتحدة تؤكــــد أن العالم غير مســــتعد 
علــــى نحــــو كاف للتصــــدي للكــــوارث 

الطبيعية.
ويدعــــو تقريــــر علمــــي إلــــى إعادة 
التفكير فــــي إدارة المخاطــــر، نظرا إلى 
أن العالم ليس مســــتعدا على نحو كاف 
لمواجهــــة الكــــوارث الطبيعية من زلازل 
وفيضانات وعواصف غالبا ما تتحرك 

الحكومات بعد وقوعها.
فــــي عــــام 2015، اعتمــــد المجتمــــع 
الدولي ما يُعرف باسم أهداف سينداي 
لتقليل الخســــائر والأضرار بحلول عام 
2030، مــــن خلال الاســــتثمار في تقييم 
المخاطر والحد منها والتأهب للكوارث، 
ســــواء كانت زلازل أو كــــوارث مناخية 

يُعزى اشتدادها إلى الاحترار العالمي.
ويهدف إطار ســــينداي الذي وافقت 
عليــــه 187 دولــــة، إلى تقليــــل الأخطار 
الطبيعيــــة والأخطــــار التــــي من صنع 
الإنســــان وما يتصــــل بها مــــن أخطار 
بيئية وتكنولوجية وبيولوجية، والحد 
من الخســــائر فــــي الأرواح والإصابات 
عن طريق التحول مــــن إدارة الكوارث، 
إلى إدارة مخاطر الكوارث، والاستعداد 

لها بشكل أفضل.
ولكن تقريرا نشــــره مجلس العلوم 
الدولــــي الــــذي يضــــم العشــــرات مــــن 
المنظمات العلمية يرى أن ”من المستبعد 
إلى حد كبير“ أن تتحقق هذه الأهداف.

وتلقــــي الكــــوارث، التــــي ضربــــت 
خلال الأشــــهر الأولى من العام الجاري 
البعض من دول العالــــم ومنها الزلزال 
الذي ضرب تركيا وسوريا، الضوء على 
التحدي الذي يواجهنا نحن البشــــر في 

تحقيق تلك الأهداف.
ومنذ العام 1990، أثرت أكثر من 10 
آلاف و700 كارثــــة من زلازل وانفجارات 
بركانية وجفــــاف وفيضانات ودرجات 
حــــرارة قصــــوى وعواصــــف ومــــا إلى 
ذلــــك، على أكثر من 6 مليارات شــــخص 
في جميع أنحاء العالــــم، وفقا لبيانات 
مكتــــب الأمم المتحدة للحــــد من مخاطر 

الكوارث.
القائمــــة  رأس  علــــى  وتأتــــي 
الفيضانات والعواصف التي اشــــتدت 
بفعل تغير المناخ وتمثل 42 في المئة من 

إجمالي الكوارث.
ويؤكــــد التقريــــر أن هــــذه الكوارث 
ذات العواقــــب المتتالية ”تقوض التقدم 
الإنمائي الذي تحقق بشــــق الأنفس في 

العديد من مناطق العالم“.
وقــــال بيتر غلوكمــــان، رئيس مركز 
الدراســــات الدولــــي، في بيــــان ”بينما 
يتحرك المجتمــــع الدولي بســــرعة بعد 
الكوارث مثلما حــــدث إثر الزلازل التي 
ضربــــت تركيا وســــوريا، يتــــم توجيه 
القليــــل من الاهتمام والاســــتثمار نحو 
التخطيط والوقاية على المدى الطويل، 

سواء كان ذلك لتعزيز قوانين البناء أو 
اعتماد أنظمة الإنذار“.

وأكــــدت مامي ميزوتــــوري، الممثلة 
الخاصــــة لــــلأمم المتحــــدة للحــــد مــــن 
المخاطر، ”لقد أبرزت التحديات المتعددة 
في الســــنوات الثلاث الماضية الحاجة 
الضرورية إلى تحسين التأهب للكوارث 
المقبلــــة… نحن بحاجة إلى تعزيز البنى 
البيئية  والنظم  والمجتمعــــات  التحتية 

الآن، بدلا من إعادة بنائها لاحقا“.
يلفت التقرير الانتباه إلى مشــــكلة 
تخصيــــص الموارد، فقد تم على ســــبيل 
المثال تخصيص 5.2 فــــي المئة فقط من 
المساعدات للبلدان النامية للتعامل مع 
الكــــوارث بين عامــــي 2011 و2022 للحد 
مــــن المخاطر، في حــــين خُصص الباقي 

للإغاثة وإعادة الإعمار بعد الكوارث.
كذلك، يدعو مركز الدراسات الدولي 
إلى تعميم أنظمة الإنذار المبكر، مشيرا 
إلى أن التحذير من حدوث عاصفة قبل 
24 ســــاعة قد يقلل الضرر بنسبة 30 في 

المئة.
وتواجــــه منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيــــا بدورهــــا العديد من 
المخاطــــر، أبرزها شــــحّ الميــــاه وزيادة 
التقلبات المناخية والنمو الســــريع في 
عدد السكان وتركزهم بقوة في المناطق 
الحضرية، لاسيما في تجمعات سكنية 
غير آمنة وعشــــوائية. ويشــــكل ســــكان 
الحضــــر 62 في المئة مــــن مجموع عدد 
الســــكان مع توقع تضاعــــف هذا العدد 
بحلــــول عام 2040، وفق ما يؤكده تقرير 
الكوارث الطبيعية في الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيــــا الصــــادر عــــن البنك 
الدولي بالتعــــاون مع حكومات المنطقة 

والأمم المتحدة ومؤسسات إقليمية.

ورأى التقرير أن دول المنطقة أحرزت 
تقدمــــا في مجال إدارة مخاطر الكوارث 
والتحــــول من الإجــــراءات القائمة على 
رد الفعل إلى التدابير الاســــتباقية لدرء 
آثار الكــــوارث الطبيعية. وقد تحســــن 
فهــــم الحكومات لمــــا تواجهــــه بلدانها 
من مخاطر، وهي تزيــــد من الوعي بين 
مواطنيهــــا وتغيــــر من سياســــاتها في 
هذا الصدد، كما بينته مساعيها لإنشاء 
مؤسســــات مخصصــــة لإدارة مخاطــــر 
الكوارث واســــتثمارها فــــي برامج في 
أنحاء المنطقــــة. وتتضمن هذه البرامج 
أنظمة الإنــــذار المبكــــر وعمليات تقييم 
للمخاطــــر على مســــتوى المــــدن والبلد 

ككل.
ورغــــم ذلــــك، أكــــد تقريــــر نشــــرته 
الجمعيــــة العامــــة لــــلأمم المتحــــدة في 
نهاية ينايــــر أن مختلف بلــــدان العالم 
”ليســــت على المسار الصحيح“ لتحقيق 
أهداف ســــينداي، في حــــين يتزايد عدد 
المتضرريــــن مــــن الكــــوارث كل عام مع 
تقدير الأضرار المباشــــرة في المتوســــط 
بنحــــو 330 مليــــار دولار ســــنويا خلال 

الفترة 2015 – 2021.

الجهود العالمية 

لا تكفي للتصدي 

للكوارث الطبيعية

استعدادات غير كافية لمواجهة الكوارث
حرائق كان من الصعب السيطرة عليها

طبيعية 
كوارث     

كوارث يعجز الإنسان عن مقاومتها

الكوارث الطبيعية شديدة الخطورة منذ مطلع العام الحالي
زلزال تركيا أخطر الكوارث التي ضربت الأرض

ــــــة التي يصنفها الخبراء  بدأ العام الجاري بسلســــــلة من الكوارث الطبيعي
بأنها خطيرة وشــــــديدة الخطــــــورة، وتنذر بأن المخاطــــــر التي لطالما حذروا 
منذ حدوثها خلال الأعوام القادمة باتت أقرب إلينا من السابق جرّاء تغيّر 

المناخ، وهي مخاطر تطال الجميع ولا يمكن التنبؤ بمكان وقوعها.

حرائق تشيلي التي 

استمرت ثلاثة عشر يوما 

تأتي في المرتبة الثانية 

ضمن تصنيف نظام 

الإنذار والتنسيق العالمي

إعصار غابرييل في 

نيوزيلندا صنف أكثر 

الأحداث الجوية تدميرا 

منذ عقود وتسبب في 

فيضانات وانهيارات أرضية

نحتاج التأهب 

للكوارث المقبلة 

وتعزيز البنى التحتية

مامي ميزوتوري

ي إ
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هناك حاجة لبعض العقل في 
تونس، وليس كله بالضرورة. 
الأزمة الاقتصادية، وحالة الضياع، 

ومشاعر الفشل، والحيرة والاختناق، 
تدفع الكثيرين إلى أن يصابوا بحالة 
من الهوس. أحيانا خطيرة. وهو ما 

يتطلب استدراكا لبعض العقل. وبحكم 
أن الأزمة طالت. فإن هذا الاستدراك لم 
يعد يكفي. صارت تونس بحاجة إلى 
دورة تدريبية حول كيف يمكن إخراج 

العقل من خزانة الملابس وارتداؤه 
من جانب الذين، كلما نهضوا من 

النوم، قالوا: ارحل، ارحل. وعندما 
يرحل، قالوا للذي يأتي بعده: ارحل، 

ارحل. فإذا رحل هو الآخر، قالوا للذي 
بعده: ارحل، ارحل. ولو رحل الرئيس 

الحالي، فلا توجد ضمانات، بأن 
مجموعات أخرى من الذين أصابهم 
الهوس، سوف لن يخرجوا للرئيس 

التالي، منتخبا كان أو غير ذلك، 
ليقولوا له: ارحل، ارحل.

السؤال هو: طيّب، وبعدين؟
وحيث أن كل الأجوبة الأخرى 

سوف تكون مصابة بالخلل نفسه، 
فهناك جواب واحد معقول: إقامة 

دورات تدريبية جماعية حول فائدة 
التحلّي بالعقل.. إلى أن يعي المرء أن 
هناك معايير للممارسة الديمقراطية، 
وليفهم أن شعبه إذا انتخب رئيسا، 
لمدة محددة، فيجب أن يتركه يعمل. 

وعندما يخطئ، يصبر عليه حتى 
تنتهي مدة ولايته، فلا ينتخبه في 

المرة الثانية. لا أن يظل يقول له: 
ارحل، ارحل. على الأقل من أجل أن 

يحفظ حق الرئيس التالي، بألا يواجه 
الوضع نفسه.

ما نراه هو اضطراب فعلي، من 
دون مبالغة. وهو ناجم عن أزمة 

لم تعرف البلاد كيف تخرج منها. 
فتحولت إلى سبب لاندلاع حالة من 

حالات الإصابة الجماعية، مثيرة 
للعدوى. تنتقل من مجموعة من الناس 

إلى أخرى، لتردّد: ارحل، ارحل.
الرئيس قيس سعيد لا يعرف في 
الحقيقة إلى أين يجب أن يرحل. فهو 

مكلف بأداء مسؤولية رسمية، وتم 
انتخابه إليها كما لم ينتخب رئيس 

آخر في تونس.

والرجل يؤدي مسؤولياته 
كـ“وظيفة عمومية“ إلى درجة أنه 

كان لا يرغب في أن يبيت في قصر 
الرئاسة. كان يريد أن يبيت في منزله، 
ويأتي إلى ”الدوام“ ويعود كما يفعل 
أي موظف آخر. بمعنى أنه، واقعيا، 

كان يريد أن ”يرحل“ بعد نهاية الدوام 
الرسمي كل يوم. سوى أن هناك من 

أجبره على أن يبقى في القصر توفيرا 
للتكاليف ولأسباب أمنية. وقد فعل، 

امتثالا للمنطق؛ منطق المسؤولية، لا 
منطق الرغبات.

لا يستطيع الرئيس سعيّد الزعم 
أنه فعل كل شيء على نحو صحيح. 

ولكنه واجه أزمة معقدة ومتداخلة، 
وحاول أن يفك تشابكات خيوطها. 

كانت له تصوراته للحل. وهو منتخب 
على أساسها أصلا. قد لا تعجبك. هذا 

أمر مفهوم. وقد ترى أنها تصورات 
خاطئة. وهذا أمر مفهوم أيضا. أو أنه 

يمكن إدارة الأزمة بطريقة أخرى، أو 
فهم أسباب غير الأسباب التي ينطلق 

منها. ولكن في النهاية، يجب أن تتركه 
يعمل. هذا حق بديهي من حقوق 

الانتخاب. إذا لم تجد في نفسك الرغبة 
في مساعدته، فلا توجد مشكلة. دعه 
يخطئ. انتظر النتائج ليراها بنفسه 

ويراها الذين انتخبوه.
من المفيد لك كسياسي أن تقول 

له، إنك لم تنجح مع الأسف، وإنه كان 
بوسعك معالجة الأزمة بطريقة أخرى. 
ولكن، ليس من المفيد لك، أنت بالذات، 
أن تطالبه بالرحيل في منتصف مدته. 
لأنك سوف تتعرض إلى الشيء نفسه، 

بينما أنت أيضا بحاجة إلى أن تمارس 
حقك على امتداد المدة التي اُنتخبت لها.
قواعد اللعب لا تتغير والفريق في 
منتصف الملعب. هذا عمل غير منصف 

لك أنت، عندما تدخل الملعب.
بالحق أو بالباطل، لقد مرت تجربة 

”ارحل“ الأولى بسلام. تحولت إلى 
تراجيديا. صارت هي الأزمة. ثم طالت 

وتشابكت وتعقدت. ثم تحولت إلى 
مهزلة. وها هي الآن اضطراب مطبق. 

لأنها تُخرّب كل محاولة للنجاة، ناجحة 
كانت أو فاشلة.

المعايير الديمقراطية تحتاج 
أن تحُترم. وهناك ما أصبح تقاليد 

مخملية بين الناس، من قبيل أن 
الرئيس المنتخب، لا يسمع نقدا على 

امتداد المئة يوم الأولى من حكمه. 
وهناك سببان لذلك. الأول، هو لإتاحة 

الفرصة للرئيس المنتخب أن يرتب 
أوراقه ويحدّد أولوياته ويرسم 

خططه، بعيدا عن أجواء المنافسة 
والصخب السياسي أو الاختلافات 
الأيديولوجية. والثاني، هو لإتاحة 

الفرصة للمعارضة بأن تهدأ. فتعيد 
ترتيب أوراقها أيضا على أساس 

معارضة إيجابية، لا معارضة 
تخريبية. والقاعدة الأساس في هذه 
”الإيجابية“ هي احترام حق الطرف 

الآخر بأن يعمل وفقا لخياراته. ولكن 
ليس من دون تدقيق ومساءلة.

في أحد أقرب الأمثلة الانتخابية، 
لم يحصل الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون إلا على نحو 27 في المئة من 
الأصوات، من بين 12 مترشحا في 

جولة الانتخابات الأولى التي جرت في 
أبريل من العام الماضي. أي أن ثلاثة 

أرباع الفرنسيين كانوا يفضلون رئيسا 
آخر. وعندما جرت الجولة الثانية فقد 
تم انتخابه من جانب 58 في المئة من 

الفرنسيين.
ولقد عورض الكثير من سياساته. 
وأدت إلى اندلاع إضرابات وتظاهرات 
لم تتوقف حتى الآن، حول هذا الشأن 
أو ذاك. ولكن لم تسمع عاقلا يقول له: 

ارحل.
يوجد مرضى نفسيون كثر في 

فرنسا. اليمين الفرنسي المتطرف كله 
مريض، ويحتاج المصابون بأوبئة 

العنصرية ومعاداة الإسلام إلى علاج. 
ولكن لا يوجد مصابون يجرؤون على 

القول لرئيسهم، أعجبهم أم لم يعجبهم، 
ارحل. سيقول حينئذ: إلى أين يجب 

أن أرحل، ولقد ابتليت طوعا بهذه 
المسؤولية؟

”مرض ارحل“ تظهر له أعراض 
بين الأحزاب السياسية، من قبيل 

التوتر، والانفعال الزائد عن اللزوم، 
وعدم احترام القواعد الدستورية، 
والسعي إلى السطو على المشاعر 

العامة، وارتفاع درجة الحرارة إلى ما 
فوق الأربعين، واحتقان في الحنجرة، 

والتهاب اللوزتين، ويصاب بعض 
المرضى بارتعاش في الأعضاء، وترتفع 

لديهم معدلات الغل والحقد النفسي، 
وضيق في التنفس.

سوف يقال إن الرئيس سعيّد أراد 
أن يقلب الطاولة على الأحزاب كلها. 
حسنا. هناك أزمة في البلاد. وثبت 
بالدليل القاطع أن فوضى الأحزاب 
ونزاعاتها ومراميها للهيمنة على 

مقدرات الدولة، جعلت من نفسها جزءا 
من الأزمة.

لقد بدت تونس بعد العام 2011، 
دولة قيد التفكيك. الأحزاب، تحت 

ذرائع الديمقراطية، حاولت تأبيد هذا 
التفكيك. هذا واحد من أهم مصادر 

الأزمة.
قد لا يكون الرئيس سعيد نجح في 
إدارته للعلاقة مع الأحزاب. ولكنه أراد 
الفصل بين هذه الأحزاب وبين الدولة. 

أراد إعادة بنائها ككيان مؤسسي 
مستقل. الأحزاب التي عارضته، قالت له: 
ارحل، لأجل أن تعود إلى ما دأبت عليه. 

لم تر الفاصل الواجب بينها وبين الدولة 
كمؤسسة إدارة مدنية مستقلة. أرادت 

أن تعود لتستولي على الدولة حتى ولو 
كانت خرابا. حلها الوحيد كان: ارحل. 

وحله الوحيد كان: ارحلوا أنتم.

ارحل، ارحل.. ما الذي أصاب تونس؟

بالحق أو بالباطل مرت تجربة 

{ارحل} الأولى بسلام ثم تحولت 

إلى تراجيديا وصارت هي الأزمة 

وها هي الآن اضطراب مطبق 

ب كل محاولة للنجاة 
ّ
خر

ُ
لأنها ت

ناجحة كانت أو فاشلة

آراء

رصدت الجزائر مبلغ مليار دولار 
في صندوق وكالة التضامن 
والتعاون الدولي المستحدثة في 

السنوات الأخيرة، من أجل استثماره 
في القارة السمراء، ليكون فاتحة عهد 

دبلوماسي جديد يشدد على البعد 
الأفريقي للدولة. ورغم وجاهة المبادرة 

إلا أنها تبقى خطوة غير واضحة 
المعالم وغير كافية، لأن المليار دولار 

على رمزيته مقارنة بحجم وحاجيات 
القارة، في حاجة إلى جهد موازٍ وتفكير 

جاد ويد في توظيف دبلوماسية المال.
دبلوماسية المال، أمر مشروع، لم 

تبدعه الجزائر كما يزعم منافسون 
لها في القارة، فقد وظفت قوى كبرى 

مليارات من أجل إرساء شراكات 
متنوعة مع أفريقيا، وصارت القارة 

السمراء ضيفا مرحبا به في العديد من 
العواصم، على غرار واشنطن، موسكو، 
طوكيو، أنقرة، باريس وبكين.. وغيرها. 
ولكل من هؤلاء رؤيته وزاويته الخاصة 

في الشراكة التي يريدها مع أفريقيا. 
هناك من يريدها معرضا للاستهلاك، 
أو سوقا لليد العاملة الرخيصة، أو 
منجما للمواد النفيسة والنادرة، أو 

موقفا سياسيا داعما. القليل فقط من 
يريد شراكة ندّية ومصالح متبادلة. 
ولذلك باتت أفريقيا اليوم صاحبة 

خيارات، وليست قارة يطبعها الفقر 
والتخلف والجوع والأمراض.

السؤال المطروح ماذا تريد 
الجزائر الأفريقية من أفريقيا، وهل 

تخلّص الجزائريون من عقدة الانتماء 
للقارة السمراء، التي يصفها كثيرون 

بـ“الأدغال“، إلى أن فاجأت هذه الأدغال 
سكان الشمال بتحقيق طفرات تنموية 

لافتة، ليصبح هؤلاء هم الأدغال.
ما يحسب للسلطة الجديدة في 

البلاد، أنها صوبت الأبعاد الحقيقية 
للجزائر، وعلى رأسها البعد الأفريقي، 
لكن التصويب لا يتم فقط بمليار دولار 

لم يتضح بعد إن كان مجرد استعراض 
دبلوماسي، أم خطوة لمراجعة الكثير 

من الأخطاء المتراكمة، ويبقى في حاجة 
إلى الكثير من الجهود والتضحيات من 

أجل الإسهام في نهضة القارة.
الجزائر التي لا ينازعها أحد في 
موقعها الإستراتيجي، لم تكن على 
مدى عقود كاملة في مستوى ذلك 

الموقع، وظلت تعتبر التبعات المترتبة 
عنه، تبذيرا للمال وإخلالا بالأولويات، 

ولم تدرك إلا متأخرة أن للتحدي 
ضريبة يجب أن تدفع، فبلد تحيط 

به ست دول وحدود برية تقدر بستة 
آلاف كلم، ومحيط تتقاذفه التجاذبات 

تتطلب ميزانية الحفاظ على أمن 
حدوده وحدها مبلغا سنويا يفوق 

المليار دولار.
المقاربة الأمنية المعاصرة تقوم على 
أن الأمن يبدأ من خارج الحدود وليس 
من الحدود ذاتها، وأمن الجزائر يبدأ 

من ما بعد أم الطبول وجانت وبرج 
باجي مختار.. وغيرها، وهذا في حد 

ذاته عبء يتطلب المليارات، وهي بذلك 
مسيّرة وليست مخيّرة، لأن ضريبة 

الموقع الإستراتيجي تتطلب ذلك، أو 
هكذا من أراد أن يرتدي ثوب الكبار.

مبادرة الجزائر قوبلت 
باستغراب البعض، لالتباسها بالأداء 

الاستعراضي الذي تبديه دبلوماسيتها 
إقليميا. لكن الحقيقة أن ذلك جاء 

متأخرا جدا. فالمسألة تستدعي أكثر 
من ذلك، وتستدعي أيضا أن تدرج 

ضمن نفقات الموازنة السنوية، 
فالدخول على الخط والحصول على 

القليل، أفضل من التسليم للأمر الواقع 
ولمليارات القوى الإقليمية والدولية 

الكبرى.

ويبقى ذلك كله غير كاف، 
ويستوجب أن يتوازى مع جهود 

وخطط أخرى، على رأسها تمدين ستة 
آلاف كلم من الحدود بمدن وأسواق 

واقتصاد وتبادل تجاري. لأن المواطن 
هو من يؤمن الحدود حرصا على 
معيشته ومستقبله، قبل العسكرة 

والعسكري الذي لا ينافسه أحد في 
دوره، لذا يبقى غير كاف وغير مجد إن 

لم يعزز بجهود الفرد المدني.
المواطن الجزائري في أقصى 

الحدود الجنوبية قريب من 15 عاصمة 
أفريقية، أكثر من قربه من عاصمته 
الجزائر، ولذلك فإن الدولة مطالبة 
بتأمين حياته ومعيشته ومصالحه 

حتى يكون سفيرها الشعبي في تلك 
المدن والعواصم. وهذا يتطلب أكثر من 

مليار دولار بكل تأكيد.
الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون، زار في جولتين أفريقيتين 
فقط عشر عواصم أفريقية، لكن رؤساء 

الجزائر تحكمهم عقدة ”الأدغال“، 
فالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، 
الذي حكم البلاد 20 عاما، لم يظهر إلا 

نادرا في أفريقيا، بينما زار باريس 
سبع مرات. والرئيس عبدالمجيد تبون، 
الذي مضى على انتخابه ثلاث سنوات 

لم يزر أي عاصمة أفريقية لحد الآن، 
ولا توجد أي عاصمة في الأجندة قريبة 

المدى.

وأمام هذه المقاربة لا يمكن لمليار 
دولار أن يحقق أي عائد، لأن المال 

وحده لا يكفي إذا لم يرافق بنشاط 
دبلوماسي وتقارب مع من يزعم أنهم 
بعد قاري ومع من تجمع بهم مصالح 
مباشرة ومشتركة. فقد سبق للجزائر 

أن ألغت أكثر من مليار دولار من ديون 
دول أفريقية وعربية لم يلحظ لها أي 

أثر اقتصادي أو تجاري أو دبلوماسي، 
وعندما سئل رئيس الوزراء المسجون 

أحمد أويحيى عن الأمر، رد ”الجزائر لا 
تصيح في الأسواق“.

صحيح أن المن قد يؤدي مفعولا 
عكسيا على صاحبه سواء كان فردا 
أو دولة، لكن بمنطق تسيير الدول، 
الجزائر ليست جمعية خيرية، ولم 

يظهر للمبادرة آنذاك أي أثر. هناك دول 
استفادت من العفو، لم تصوت حتى 
على الملف الجزائري لاحتضان كأس 

أفريقيا لكرة القدم العام 2017، وضاعت 
الديون وخسرت البلاد وخسر الشعب 

بذلك المنطق.
في تقاليد الأنظمة السياسية، هكذا 

مبادرات تمر على أكثر من مؤسسة 
قبل أن تدخل حيّز التنفيذ، لكن في 
الجزائر قرر بوتفليقة إلغاء الديون 

بجرة قلم. وقرر تبون رصد مليار دولار 
لأفريقيا بجرة قلم أيضا. ولأن ”الذي 
لدغه الثعبان يخاف من جرّة الحبل“، 

فإن الجزائريين باتوا يتوجسون 
من هكذا ”تبرعات“، لأنها في العادة 
لن تعود عليهم بالنفع، إلا إذا أثبت 
تبون عكس ذلك. ولذلك تجدهم غير 

مقتنعين بالمبادرة أصلا، لأن الأولوية 
بالنسبة إليهم هو التكفل بالانشغالات 

والحاجيات والتنمية الداخلية.

ماذا تريد الجزائر 
الأفريقية من أفريقيا؟

ما يحسب للسلطة الجديدة 

في البلاد أنها حاولت تصويب 

الأبعاد الحقيقية للجزائر وعلى 

رأسها البعد الأفريقي، لكن 

التصويب لا يتم فقط بمبلغ 

مليار دولار لم يتضح بعد إن كان 

مجرد استعراض دبلوماسي

علي الصراف
كاتب عراقي

صابر بليدي
صحافي جزائري



بعد أن كتبت تحليلا بعنوان ”خطة 
الدولة لقهر جماعات الضغط في 
مصر“ المنشور في عدد الأحد الماضي، 

تلقيت اتصالات من أصدقاء وزملاء 
سألوا عن الشق الخارجي في هذه 

القضية وهل بدأت القاهرة تتحلل من 
بعض جماعات الضغط التقليدية.

تمعنت في السؤال ووجدت أنه 
يستحق التوقف عنده من زوايا مختلفة، 

ولفت نظري أن البعد الداخلي جاء 
متعمدا ووفقا لمنهج وخطة وترتيبات 
اتبعتها الدولة، بينما البعد الخارجي 

جاء قسريا واضطراريا في غالبية 
تطوراته، لكنه أدى إلى نتيجة مشابهة.

إذا أخذنا العلاقة بين مصر 
والولايات المتحدة كنموذج لحجم التحلل 

سنجدها دخلت عليها تغيرات كبيرة 
في الفترة الماضية، فقد كانت رهانات 
القاهرة مرتفعة على واشنطن خلال 

عهدي الرئيسين الراحلين أنور السادات 
وحسني مبارك، بما مثل عبئا سياسيا 

لا يستهان به على الدولة، إذ آمن كلاهما 
بأن أوراق اللعبة في منطقة الشرق 

الأوسط في حوزتها، بما لا يتوقف عند 
تسوية القضية الفلسطينية والضغط 

على إسرائيل.
لذلك اقتربت مصر كثيرا من الإدارات 

الأميركية المتعاقبة على مدار نصف 

القرن الماضي، وعولت على ساكني 
البيت الأبيض في ملفات عسكرية 

وسياسية واقتصادية تحولت محاورها 
لأدوات ضغط على القاهرة كلما لم ترق 

تصرفاتها لواشنطن.
اتجه الرئيس المصري الحالي 

عبدالفتاح السيسي إلى تفكيك العقد 
التي تحيط بهذه العلاقة من خلال 

انفتاح محسوب على قوى منافسة أو 
وازنة، مثل روسيا والصين ودول أخرى 

في الشرق والغرب والجنوب، كي لا 
تصبح القاهرة رهينة دوما لمدى الرضاء 

أو السخط الأميركي عليها، ونجحت 
هذه السياسة إلى حد ما في تحجيم 

نفوذ الولايات المتحدة المفرط في مصر، 
وأحدثت توازنا صب في صالح الأخيرة.

على مستوى التفاصيل، سعت 
القاهرة إلى نزع فتيل واحدة من 

أوراق الضغط الغربية متمثلة في 
تراكم الاتهامات حول نسبة المعتقلين 

السياسيين في السجون المصرية وزيادة 
الانتقادات بشأن وجود تجاوزات في 

ملف حقوق الإنسان، وعملت على 
تسريع وتيرة الإفراج عنهم وصاغت ما 

يسمى بـ“الإستراتيجية الوطنية لحقوق 
الإنسان“.

بصرف النظر عن الجدوى الحقيقية 
ومنسوب الجدية في الخطوات 

الرسمية التي اتخذت في هذين الملفين، 
فالتحركات المتزامنة على صعيد كليهما 
أحدثت رواجا بأن هناك تجاوبا مصريا 
سياسيا مع التحفظات الغربية، ورغبة 
في تخفيض الضغوط الناجمة عنهما، 
لأن المنظمات الحقوقية الدولية بدأت 

تزعج بعض الحكومات الأوروبية 
والحديث عما يكتنف تصرفاتها من 

تناقضات في التعامل مع القاهرة.
أراد النظام المصري التحلل نسبيا 
من هذه الضغوط عبر سياسة تمضي 
في اتجاهين، أحدهما تبني تصورات 
سياسية وحقوقية توحي بالاستجابة 
والتفاعل، والآخر نسج شبكة مصالح 

عسكرية مع دول أوروبية مختلفة 
تجعلها ترخي قبضتها في بعض الملفات 
الشائكة على أمل أن تتخلص القاهرة من 

الدسم الذي بات يمثل عبئا عليها.
لم تتخلص مصر تماما من 

إشكاليات هذه النوعية من الملفات، 

لكنها حرصت على صياغة أجندة 
متعددة الوجوه والأشكال والألوان 

تخفف من حدة الاتهامات والانتقادات 
الخارجية، وأحيانا تستجلب إشادة، 

حيث استثمرت ما حققته من تقدم 
في ملف الهجرة غير الشرعية الذي 

تحول إلى إزعاج للكثير من الحكومات 
الغربية.

من دون ربط مباشر بين هذه الملفات، 
تيقنت بعض الدول الغربية أن الضغط 
على النظام المصري باستخدام حقوق 

الإنسان يؤدي إلى تداعيات من بينها أن 
ترتخي قبضته لتأمين الحدود البحرية، 

وتتراجع قدرته على تقويض الهجرة 
غير الشرعية عبر السواحل المصرية.

ظلت مصر أسيرة لتلقي منح 
ومساعدات ومعونات خارجية، وكان 
يأتي معظمها من دول خليجية، وقد 

تكون القاهرة تضررت من التغير 
الملحوظ في الطريقة التي تقدم بها، 

حيث انتقلت إلى مربع الاستثمار 
والاستحواذ، أي تم توقف المساعدات 

المجانية أو طويلة الأجل، في وقت 
تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية 

طاحنة.
من يدقق في إشارة الرئيس 

السيسي في أحد خطاباته عندما قال 
”لا توجد دولة تعيش على المساعدات“ 
يتسنى له تفسير معناها الخفي وفهم 

ما تحمله من مضامين، فقد وصل وقتها 
إلى قناعة بضرورة امتصاص الصدمة 

والتعامل مع الواقع بكل تعقيداته ودفع 
الثمن الباهظ، وبالتالي التحلل على 

المدى البعيد من إحدى أوراق الضغط 
الخارجية التي كبلت التوجهات المصرية 

في بعض القضايا الإقليمية.
رغم الغصة من توقيت التغير في 

العلاقة الاقتصادية بين مصر ودول 
خليجية، غير أن هذه الحلقة كانت آتية 
لا محالة، بحكم التحولات الجارية في 

المنطقة وتباين حسابات بعض الحلفاء 
والأصدقاء وخطط وإستراتيجيات 

بعض الدول لتعظيم مواردها.
ربما التوقيت أوجد ألما في مصر 

التي تواجه أزمة اقتصادية حادة، 
وتحاول الخروج من شرنقتها بإدخال 
إصلاحات هيكلية تجذب الاستثمارات 

على أسس جديدة.

يقود نجاح هذه السياسة إلى 
التخلص لاحقا من سيف المساعدات 
الذي ظل مسلّطا على رقبتها لفترة 
طويلة وكبّل حركتها الخارجية في 

بعض الأوقات ودفعها للقبول بإجراءات 
إقليمية أو الصمت عليها وهي غير 

مقتنعة بها.
كما أن التقارب الحاصل بين مصر 
وكل من تركيا وقطر أزال عن القاهرة، 

ولو مؤقتا، الضغط بورقة جماعة 
الإخوان والتنظيمات المتطرفة، حيث 

مثلا صداعا مزمنا في رأس الدولة فترة 
طويلة، والتخلص منهما أو تخفيف 

الاستثمار فيهما يؤدي إلى راحة مصرية 
في التصدي لهؤلاء وتوجيه طاقتها إلى 

ملفات أخرى حيوية.

لم تخطط القاهرة للتخلص من 
جماعات الضغط الخارجية في الوقت 
الراهن، لكنها بدأت تحوّل السلبيات 

الناجمة عنها إلى فرصة إيجابية يمكن 
أن تصب في صالحها مستقبلا من خلال 

التجاوب والتحايل والتعامل مع الأمر 
الواقع ومواجهته بكل ما ينطوي عليه 
من ضغوط بعد أن وصلت إلى مستوى 

جعل خياراتها محدودة.
يشير الجزء الظاهر من التحركات 

المصرية لمواجهة جماعات الضغط 
الخارجية إلى رضوخ واستسلام وقبول 
وعدم مقاومة، إلا أن الجزء الغاطس فيه 
يمكن أن يقلب الأزمة إلى حافز لتجاوز 

العقبات الرئيسية، ويمكن أن تترتب 
عليه تصورات تمنح القاهرة قدرا كبيرا 

من استقلالية القرار، وهو المحك الذي 
يكشف لأي مدى سوف تتغير علاقاتها 

مع الدول التي استخدمت أو لوحت 
بأوراق الضغط التي تملكها.

إذا كان النظام المصري بإمكانه 
تقويض جماعات الضغط في الداخل 

إلى مستوى منخفض وضبط بوصلتها 
وتحمل نتائجها، فالأمر على الصعيد 

الخارجي أشد قسوة ومرارة لأن 
مفاتيحه تسيطر عليها أطراف تملك 

بدائل تستطيع تحريكها في اتجاهات 
متباينة، وهو ما يجعل التخلص 

كليا من جماعات الضغط الخارجية 
عملية وعرة، وتحتاج إلى قدر كبير من 
الحنكة والرشاد لسد الثغرات المنتظر 

أن تؤدي إليها.

الخميس 2023/03/02

9آراءالسنة 45 العدد 12701
مصر تتحلل من جماعات ضغط خارجية

القاهرة لم تخطط للتخلص 

من جماعات الضغط الخارجية 

ل السلبيات 
ّ
لكنها بدأت تحو

الناجمة عنها إلى فرصة إيجابية 

يمكن أن تصب في صالحها من 

خلال التجاوب والتعامل مع الأمر 

الواقع ومواجهته

عندما أعلن الرئيس اليمني السابق 
عبدربه منصور هادي في أبريل 

2022 تخليه عن السلطة لصالح مجلس 
رئاسي مكون من ثمانية أعضاء يمثلون 

القوى الحقيقية والفاعلة التي تشكلت 
على الأرض خلال سبع سنوات من 

الحرب، كان الفاعلون المحليون والإرادة 
الإقليمية والدولية قد حسموا أمرهم 

تجاه شكل السلطة المهترئ الذي تشكل 
وفق المبادرة الخليجية في العام 2011 

واكتملت صورته بعد الحرب التي شنها 
الحوثيون في العام 2015.

وضع المجتمع الدولي والإقليم 
والكثير من المكونات السياسية اليمنية 

في 2012 ثقتهم في الرئيس السابق 
هادي، كرئيس انتقالي تظهر عليه 

علامات المرونة والتحرر من تأثير مراكز 
القوى التقليدية آنذاك، ولكنه سرعان ما 

تحول إلى مركز جذب لعوامل الإخفاق 
اليمني بكل صوره سواء تلك المرتبطة 

بالسلم أو حتى بإرادة الحسم العسكري 
وفرض واقع يعزز من مكانة السلطة 
الشرعية في مواجهة انقلاب حوثي 

شرس مدعوم بعنف أيديولوجي ودعم 
إيراني.

تحول هادي خلال السنوات الأخيرة 
من حكمه إلى رئيس هلامي وغير 

محسوس في تفاصيل المشهد اليمني، 
وكان غيابه المادي عن تفاعلات المشهد 

والامتناع عن اللقاء بأركان حكمه 
المفترضين، وحتى الغياب عن الحضور 

في المناسبات الرسمية أو الكوارث 
الوطنية التي ألف الناس أن يطل فيها 

الرئيس للحديث من وراء الشاشة 
الفضية، مؤشرا على موت سريري يمر 
به الرجل ونهاية لحقبة يمنية اتسمت 

بالفشل الذريع.
في حقيقة الأمر، كان الرئيس هادي 

في أواخر أيامه الرئاسية يعيش في 
حالة بيات مزمن طوال فصول السنة، 

وكانت الأخبار عن وفاته الكاذبة سمة 
يومية على منصات الأخبار اليمنية، 

يعزز ذلك غيابه الطويل واحتجابه عن 
العالم لأسباب تتعلق بمزاجه الشخصي 

ورغبة من حوله من الدائرة الضيقة 
في الحفاظ على هذا الكنز الثمين الذي 

يوفر لهم السلطة والمال وتقاسم إيرادات 
الدولة الهشة من دون جهد يذكر، بعيدا 

عن الأضواء.
هذه الدائرة الضيقة من الأقارب 

والأبناء، كانت تقوم بدور الحاجب ونقل 
الأوامر والقرارات من سرداب الشرعية 
الغامض حينها، في الوقت الذي فضل 
هادي بقرار شخصي المكوث في الظل 

لأطول فترة ممكنة ترافقه أغاني ”فيصل 
علوي“ والخروج فقط لدوافع نادرة من 

بينها التصدي لكل همسة عابرة يعتبرها 
مساسا بشرعيته التي جاء إليها عبر 

انتخابات صورية دون منافسين.
كان خيار انتقال السلطة من رئيس 

محتجب يستكثر على مواطنيه حتى 
الظهور بخطابات رديئة ومكررة حول 

المحطات المصيرية التي مر بها الملف 
اليمني، قرارا هو الأصوب منذ اندلاع 
الحرب اليمنية، وكان اختيار أعضاء 

مجلس القيادة الرئاسي الذين انتقلت 
إليهم الشرعية، نابعا من إرادة شعبية 

يمنية منقطعة النظير وتعبيرا عن حقيقة 
الواقع الذي شكلته سنوات الحرب.

الإعلان عن مجلس القيادة الرئاسي 
في أبريل 2022 لم يكن فقط خلاصة 

تحولات داخلية وإرادة شعبية يمنية، 
لكنه كان خيارا حظي بدعم الإقليم 
والعالم لرؤية تمثيل أكثر واقعية 

للشرعية اليمنية في مواجهة المخالب 
الحوثية التي ظلت تواجه طيلة سبع 
سنوات رئيسا لا يمتلك في قاموسه 

الخاص بالحرب والسلام، إلا التأكيد 
على شرعيته دون أن يعمل على تعزيز 

تلك الشرعية المفترضة شعبيا وسياسيا 
وعسكريا على الأرض.

قد يكون الحديث عن سيرة رئيس 
سابق بات جزءا من التاريخ، ضربا من 

نَكء الجراح التي أدمت قلب الشارع 
المناهض للانقلاب الحوثي الذي كان 

يستحق قائدا أفضل لمواجهة هذا 
المشروع في اليمن، ولكن الإشارة إلى 

أسباب الإخفاق والفشل الذي لازم 
الشرعية قبل تحررها من أسر مجموعة 

صغيرة من المنتفعين وهيمنة تيار 
سياسي وحيد، هو المدخل المناسب 
باعتقادي للوقوف على خلاصة عام 

تقريبا من عمر مجلس القيادة الرئاسي 

الذي بات اليوم الرافعة السياسية في 
مواجهة الميليشيات الحوثية سلما 

أو حربا والتحديات التي تواجه هذا 
المجلس.

في أبريل القادم سيكون عمر المجلس 
الرئاسي قد بلغ عاما منذ تشكيله، 

وخلال هذا العام ظل عرضة للانتقادات 
من بعض الأطراف، بعضها بحسن نية 
نتيجة ارتفاع سقف التوقعات الشعبية 

من هذا المجلس، والبعض الآخر 
تقودهم نواياهم السيئة التي تنطلق من 
خسارتهم لجنّة الفساد والتهميش التي 

ظلوا يتفيأون بظلالها طيلة سنوات، 
إلى جانب التيار الثالث الذي يمثله 
الحوثيون وفريق من الإخوان رأوا 

في مجلس القيادة الرئاسي انتكاسة 
لحساباتهم السياسية ومصالحهم 

الذاتية التي كان استمرارها واتساع 
رقعتها يتمحوران حول الرهان على 

تلاشي وذوبان الشرعية نتيجة العبث 
في إدارتها وكذلك حالة الانفصام بين 
نفوذ هذه الشرعية السياسي وثقلها 

الغائب على الأرض.
تظهر اليوم بين الحين والآخر 
أحاديث عن خلافات داخل مجلس 
القيادة الرئاسي بعضها صحيح 

والبعض الآخر مختلق، وفي الحالتين، 
يعبر هذا الخلاف بين أطراف فاعلة 
على الأرض ولديها جمهور ورصيد 

في مواجهة المشروع الحوثي عن حالة 
صحية، بعد أن كان المرض يستشري 

بصمت في أوردة الشرعية ومؤسساتها 
طيلة السنوات الماضية، ويتلاشى معها 
الأمل في ميلاد واقع جديد يعيد التوازن 
لجبهة المناهضين للحوثي ويضخ الدماء 

في أوردة المؤسسات التي استوطنها 
الفساد والمحسوبية والمزاجية وهيمنت 

عليها سياسات الإقصاء التي طالت 
الجميع بما في ذلك القوى الفاعلة على 

الأرض التي انتصرت على المشروع 
الحوثي.

لم يتحقق الكثير خلال الشهور 
العشرة الماضية من عمر مجلس 

القيادة الرئاسي وهو شيء طبيعي 
مقارنة بحجم الصعوبات والتحديات 
التي ورثها المجلس الرئاسي عن جثة 

الشرعية السابقة، ولكن القطار في كل 
الحالات يسير ببطء في ظل الظروف 
التي تحيط بالشرعية واتساع جبهة 

المناورة السياسية داخل المجلس، 
لكن ثمة قطار يسير في رحلة طويلة 

محفوفة بالمخاطر، لترميم البيت الداخلي 
للشرعية وإعادة رسم قائمة أولويات 
الحرب والسلام وقبل ذلك إصلاح ما 

أفسدته السبع السنوات العجاف.

المجلس الرئاسي اليمني في مواجهة تركة السبع العجاف

لم يتحقق الكثير خلال الشهور 

العشرة الماضية من عمر 

مجلس القيادة الرئاسي اليمني، 

وهو أمر طبيعي مقارنة بحجم 

الصعوبات والتحديات التي 

ورثها المجلس الرئاسي عن جثة 
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تصنيــــع  عمــــلاق  يواجــــه  باريــس -   
الطائــــرات الأوروبية أيربــــاص عثرة في 
طريق تسليم الطلبيات من طراز أي 321، 
مما قد يشــــكل خبرا غير ســــار للشــــركة 
الســــاعية إلى تحقيق هدفهــــا في تجهيز 

الطائرات المبيعة.
لوكالــــة  مطلعــــة  مصــــادر  وكشــــفت 
بلومبــــرغ الأربعــــاء أن الشــــركة حــــذرت 
زبائنهــــا من أنهــــم ســــيواجهون فترات 
انتظــــار أطول مــــن أجل الحصــــول على 
أحدث طائراتها من طــــراز أي 321 إكس.

أل.آر.
”التأخيــــرات  إن  المصــــادر  وقالــــت 
تختلف باختلاف شــــركة الطيران، حيث 
تتأخــــر عمليــــات التســــليم فــــي غضون 

أشهر“.
ومــــن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة 
الضغــــط علــــى شــــركات الطيــــران، التي 
تحاول الحصول على الطائرات الجديدة 
لتلبية الطلب المتزايد على رحلات السفر، 

في ظل تضاؤل حجم إصابات كوفيد.
وكانــــت الشــــركة قــــد اســــتهدفت في 
الأصــــل طــــرح أي 321 إكــــس.أل.آر فــــي 

السوق بحلول هذا العام، لكنها أرجأت 
ذلك التوقيت إلى منتصف عام 2024، 

حيث قام المنظمون الأوروبيون 
والأميركيون بالتحقيق في 

خطر الحريق 
المحتمل الذي 
تشكله الميزة 

الجديدة.
وتتعامل أيرباص 

مع مشكلات الإنتاج في 
مصانعها والتدقيق التنظيمي لخزان 

وقود مركــــزي جديد يمنح هــــذه الطائرة 
ضيقــــة البدن نطاقــــا للرحلة من لندن إلى 

ميامي أو من طوكيو إلى سيدني.
وســــتحتوي الطائرة على خزان وقود 
إضافــــي يتــــم دمجه فــــي هيكلهــــا خلف 
فتحــــات العجــــلات وتحت أقــــدام الركاب 

مباشرة.
وأشــــارت المصادر إلى أن المشــــترين 
قلقــــون بشــــكل خــــاص مــــن أن المراجعة 
التنظيميــــة قد تؤخر دخــــول الطائرة إلى 
الســــوق حتى نهاية العام المقبل أو أوائل 

عام 2025.
وفــــي حديثه خــــلال مأدبة غــــداء في 
واشــــنطن الثلاثاء الماضــــي، قال الرئيس 
التنفيذي لأيرباص غيوم فوري إن ”دخول 
أي 321 إكــــس.أل.آر إلــــى الخدمة لا يزال 
على المســــار الصحيح للربــــع الثاني من 
�2024، تماشــــيا مع ما قالته الشركة خلال 

إعلان أرباحها السنوية الشهر الماضي.
ويأتــــي التأخيــــر الجديد فــــي الوقت 
الــــذي تكافح فيه شــــركات الطيران نقصا 
فــــي أحــــدث الطائــــرات ذات الكفــــاءة في 
اســــتهلاك الوقــــود، بينما تكافح شــــركة 
بوينــــغ وأيربــــاص مــــع نــــدرة المحركات 

والأجزاء الأخرى.
وقال مسؤولون تنفيذيون في شركة آير 
ليس كورب خــــلال إعلان أرباحها منتصف 
مصنعــــي  مــــن  ”كلا  إن  الماضــــي  الشــــهر 

الطائــــرات تأخــــرا عــــن الجــــدول الزمني، 
والتأخيــــر ســــيء بشــــكل خاص بالنســــبة 
لعائلــــة أي 321، حيث وصلــــت بعض هذه 

الطائرات متأخرة تسعة أشهر“.

وظهــــرت إكــــس.أل.آر كبديل شــــهير 
لطائــــرة بوينــــغ 757 التــــي خرجــــت من 
الإنتاج، حيث حصلــــت على أكثر من 500 
طلب من مشــــترين مثل أميركان أيرلاينز 
وجيت بلــــو أيرويــــز ويونايتــــد أيرلانز، 
بسبب قدرتها على قطع ما يصل إلى 8700 
كيلومتر مع حرق وقود أقل بنسبة 30 في 

المئة من سابقاتها.
وأعلنت وكالة سلامة الطيران التابعة 
للاتحــــاد الأوروبــــي فــــي ينايــــر 2021 أن 
التصميــــم الفريــــد لخزان الوقــــود، الذي 
يعــــد جزءا لا يتجــــزأ من جســــم الطائرة 
نفســــه، يمثــــل خطــــرا خاصا فــــي حالة 

نشوب حريق.
وفي حين أكدت الوكالة أن ذلك يقدم 
”حالة خاصة“ تتطلب إصلاحا للسلامة 

من أجل حماية كابينة 
الركاب، وافقت إدارة 
الطيران الفيدرالية 
الأميركية على 
شروط خاصة مماثلة 
للطائرة خلال ديسمبر 

الماضي.

321 إكس.أل.آر 

ستدخل الخدمة في 

الربع الثاني من 2024

غيوم فوري
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 دبــي - نجحـــت شـــركة فـــلاي دبي 
للطيـــران فـــي تحقيـــق نمـــو قـــوي في 
عملياتها التشغيلية خلال العام الماضي 
يزيد بنحو 80 في المئة على مســـتويات 
ما قبل جائحة كورونا في ظل الإنجازات 
العديـــدة التي حققتها على صعيد الأداء 
الأســـطول  فـــي  والتوســـع  التشـــغيلي 

وشبكة الوجهات.
وبفضـــل ذلـــك حقّقـــت فـــلاي دبـــي 
للرحـــلات المنخفضـــة الكلفـــة أرباحـــا 
قياســـية فـــي العـــام 2022، في مؤشـــر 
جديد على انتعـــاش حركة الطيران بعد 
إغلاقات وباء كوفيد – 19، على الرغم من 

تقلّبات أسعار الوقود.
وقالـــت الشـــركة المملوكـــة لحكومة 
الإمارة في بيان إن ”الأرباح نمت بنسبة 
43 في المئـــة مقارنة بالعام الذي ســـبق 
لتبلـــغ 327 مليـــون دولار بعدما كانت قد 
حقّقـــت أرباحا بقيمـــة 229 مليون دولار 

في 2021“.
وانقـــادت فلاي دبي فـــي العام الذي 
تفشـــى فيه الوباء إلى تســـجيل خسائر 
بقيمة 194 مليون دولار بسبب الإغلاقات 
المرتبطـــة بوبـــاء كوفيد وأزمـــة إيقاف 

طائرات بوينغ ماكس 737.
وقال رئيس الشركة 
الشيخ أحمد بن سعيد 

آل مكتوم في بيان 
نُشر على موقع فلاي 

دبي إن ”الأداء التاريخي 
الذي حققته فلاي دبي خلال 

العام الماضي هو نتيجة مباشرة 
لنموذج الأعمال القوي للناقلة وقدرتها 
على التكيف والمرونة خلال التحديات“.

دبـــي  فـــلاي  إنجـــازات  وشـــملت 
خلال العـــام الجاري نقل أكثـــر من 130 
ألـــف مشـــجع مـــن 171 دولـــة على متن 
مكتـــوم  آل  مطـــاري  بـــين  رحلـــة   1290
والدوحـــة الدوليـــين، وذلـــك فـــي أكبر 
عملية ربـــط جوي لرحـــلات طيران بين 
نقطتـــين في دولتين في يـــوم واحد على 

مستوى المنطقة.
للشـــركة  التنفيذي  الرئيـــس  وقـــال 
غيـــث الغيـــث ”كان العـــام الماضي عاما 

استثنائيا، مدفوعا بتسارع الطلب“.
وسيّرت فلاي دبي عشرات الرحلات 
اليوميـــة مـــن دبـــي إلى الدوحـــة خلال 
استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة 

القدم بين نوفمبر وديسمبر الماضيين.

كمـــا أنّ دبـــي اســـتضافت معـــرض 
إكســـبو الدولي لمدة ســـتة أشهر قبل أن 
يغلـــق أبوابه في مـــارس 2022 وقد زاره 

الملايين من الأشخاص.
وأوضح الغيث ”لقـــد تزامن ذلك مع 
الشهور الأخيرة من إكسبو 2020 إضافة 
إلى الجهود غير المسبوقة لتسهيل حركة 
المســـافرين ومشـــجعي كرة القـــدم بين 

الدوحة ودبي خلال المونديال الأخير“.
وتابع ”العمل في أوقات التحديات، 
والتـــي تتســـم بالتقلـــب المســـتمر فـــي 
أسعار الوقود وارتفاع التضخم العالمي 
والاضطرابات الجيوسياســـية، لم يؤثر 
على أدائنا“، في إشارة إلى عدم استقرار 
أسعار الخام والتداعيات الأخرى للحرب 

في أوكرانيا.
وفي بيانها قالت الشـــركة إنّ الوقود 
هـــو ”أعلـــى بند للنفقـــات في الشـــركة 
وشكل 33.9 في المئة من إجمالي تكاليف 
التشـــغيل الســـنوية، وهـــذا يعـــود إلى 
الزيادة الكبيرة في تكاليف الوقود خلال 

العام الماضي“.
ومن المتوقـــع أن تتســـلم فلاي دبي 
نحو 17 طائـــرة جديدة خلال هذا العام، 
من طـــراز بوينغ 737 ماكـــس مقارنة مع 
21 طائرة تسلمتها خلال العام الماضي.

ونتيجة لذلك سيرتفع إجمالي 
الأسطول من 71 
طائرة حاليا إلى 
88 طائرة بنهاية هذا 
العام، مما سيسهم 
في تعزيز نمو شبكة الرحلات 
وخدمة المزيد من 

الوجهات.

 نيويــورك - يترقب المســـتثمرون الذين 
أنهكتهم تقلبات الأســـواق المالية العالمية 
خـــلال الآونـــة الأخيـــرة مصـــدرا محتملا 
آخر للقلق، ألا وهـــو انتعاش قيمة العملة 
الأميركيـــة بشـــكل قـــد يؤثر علـــى رؤوس 
أموالهم في المشاريع ذات الأخطار العالية.
وارتفـــع الدولار أربعة فـــي المئة من 
المســـتويات المنخفضـــة التـــي ســـجلها 
فـــي الآونة الأخيـــرة ليقترب مـــن أعلى 
مســـتوى في سبعة أســـابيع مقابل سلة 

من العملات الرئيسية الأخرى.
وجـــاء ذلك مدفوعـــا بالرهانات على 
أن يحتـــاج مجلس الاحتياطي الاتحادي 
الأميركي (البنك المركزي) إلى رفع أسعار 
الفائـــدة بأكثر ممـــا توقعـــه الكثير من 
المستثمرين سابقا لكبح جماح التضخم.

ولا تزال العملة الأميركية أقل بنحو 
ثمانية فـــي المئة من أعلى مســـتوى في 
عشرين عاما الذي سجلته العام الماضي.
إلا أن انتعاشها، إلى جانب قفزة في 
عوائد سندات الخزانة، أضفى تعقيدات 
بالفعل على النظرة المستقبلية لمجموعة 
من القطاعات التـــي ازدهرت مع تراجع 

الدولار في النصف الثاني من 2022.
ومنذ سبعينات القرن الماضي، احتل 
الـــدولار مكانـــة مســـيطرة علـــى صعيد 
الاقتصاد العالمي، وبـــات عملة الاحتياط 
النقـــدي لأغلب الدول، حتـــى تلك التي لا 
ترتبط بعلاقات ودية مع الولايات المتحدة 

باعتباره عملة التجارة الدولية الأولى.

وهبط مؤشر شـــركة أم.أس.سي.آي 
لأسهم الأسواق الناشئة ثمانية في المئة 
من المستويات المرتفعة التي سجلها في 
ينايـــر الماضي، في حين تراجع مؤشـــر 
الشـــركة لعملات الأسواق الناشئة ثلاثة 
في المئة عن المستوى المرتفع الذي سجله 

في أوائل فبراير.
وتوقفت أيضا موجة صعود للأسهم 
الأوروبية، إذ اســـتقر المؤشـــر ستوكس 
600 الأوروبـــي تقريبـــا دون تغيـــر يذكر 
خلال الأســـابيع الثلاثة الماضية بعد أن 
ارتفع نحو عشـــرين في المئة منذ أواخر 

سبتمبر الماضي.
وفي الوقت نفســـه اســـتقرت أسعار 
الذهـــب خلال هـــذا العـــام بعـــد تخلي 
المعدن الأصفر عن مكاســـب قدرها سبعة 
في المئـــة، وجعله أقل إقبـــالا كملاذ آمن 

للمستثمرين.
وقالـــت لوريـــن غودويـــن الخبيـــرة 
إســـتراتيجيات  ومحللـــة  الاقتصاديـــة 
المحافـــظ فـــي شـــركة نيويـــورك لايـــف 
إنفســـتمنتس لوكالـــة رويتـــرز إن ”قوة 
الدولار تمثل مشـــكلة للأصول المنطوية 

على مخاطر“.
ونظـــرا للدور المحـــوري الذي تلعبه 
العملـــة الأميركيـــة فـــي النظـــام المالي 
العالمي، فـــإن تقلباته تكون لها تداعيات 

واسعة النطاق.
وأشـــار بنـــك التســـويات الدوليـــة 
فـــي تقرير فـــي نوفمبر الماضـــي إلى أن 
قوة الـــدولار عادة ما تخلـــق أجواء من 
التشـــديد في الأســـواق الماليـــة العالمية 
مع تقليل الشـــهية للمخاطرة وإضعاف 

التجارة العالمية.
كما أنها تزيـــد صعوبة خدمة الدين 
علـــى البلدان التـــي اقترضـــت بالعملة 
الأميركية، وهي مشـــكلة كثيرا ما تعاني 
منها اقتصادات الأسواق الناشئة بشدة.

وقـــال إريـــك ليـــف كبير مســـؤولي 
الاســـتثمار فـــي شـــركة بيـــلارد لإدارة 
الثروات والاستثمار إن ”الرياح الدافعة 
التـــي تحصل عليها العمـــلات الأجنبية 
من خلال سياسة أكثر تيسيرا للمجلس 
الاحتياطي الاتحادي غير واردة عموما“.
والأمر لا يقف عنـــد هذا الحد، إذ أن 
ارتفـــاع الدولار يرفع كلفـــة النفط الخام 
والذهب والسلع الأخرى المقومة بالدولار 

بالنسبة إلى المشترين الأجانب.

وكتب محللون في يو.بي.أس غلوبال 
لإدارة الثروات في أواخر الشهر الماضي 
أن تراجع خام برنت اثنين في المئة حتى 
الآن هذا العام يرجع جزئيا إلى انتعاش 

الدولار.
ويتوقعـــون أن يطغى تأثيـــر إعادة 
الفتح فـــي الصـــين وتعطل الإمـــدادات 
الروســـية علـــى تأثيـــر ارتفـــاع الدولار 
وأن يدعـــم ذلـــك النفـــط فـــي وقت لاحق 

هذا العام.
وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن 
قوة الدولار تجعـــل الصادرات أقل قدرة 
علـــى المنافســـة بينما تؤثر علـــى أرباح 
الشـــركات متعددة الجنســـيات إذ ترفع 
كلفة تحويل أرباحها بالعملات الأجنبية 

إلى الدولار.
وكتب محللون في مورغان ســـتانلي 
بقيـــادة كبيـــر محللـــي إســـتراتيجيات 

الأسهم الأميركية مايكل ويلسون الاثنين 
الماضـــي أن اتجاهات الـــدولار يمكن أن 
تكون عاملا رئيســـيا في مســـار الأسهم 
على المدى القريب، وعزوا ذلك إلى علاقة 

العملة بأوضاع السيولة العالمية.
وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 
حوالي خمســـة في المئة عن المستويات 
المرتفعة التي سجلها في الآونة الأخيرة، 
لكنـــه لا يـــزال مرتفعا 3.6 فـــي المئة منذ 

بداية العام.
وســـيعتمد جزئيا ما إذا كان الدولار 
ســـيواصل انتعاشـــه علـــى تصـــورات 
المســـتثمرين لمـــدى ارتفـــاع الاحتياطي 
الفيدرالي الذي ســـيحتاجه لرفع أسعار 

الفائدة.
وقد تأتي بعـــض الأفكار حول تفكير 
الاقتصـــاد  وقـــوة  السياســـة  صانعـــي 
الأســـبوع المقبـــل عندمـــا يقـــدم رئيس 

الاحتياطـــي الفيدرالـــي جيـــروم بـــاول 
شـــهادته نصف الســـنوية عن السياسة 
النقدية أمام اللجنـــة المصرفية بمجلس 
الشيوخ، وكذلك بيانات التوظيف لشهر 

فبراير.
ويعتقد كولين غراهام رئيس الحلول 
متعددة الأصول في شركة إدارة الأصول 
ريبوكـــو، أنه مـــن غير المرجـــح أن يرتد 

الدولار أكثر من ذلك بكثير.
وقـــال إنـــه ”مـــن المحتمـــل أن يبدأ 
المراهنـــات ضـــد العملـــة الأميركية إذا 
ارتفع مؤشـــر الدولار إلـــى 106 نقاط من 

مستواه الحالي البالغ 104 نقاط“.
وأوضـــح أن الانتقال إلى المســـتوى 
114 نقطـــة، وهـــو أعلـــى مســـتوى منذ 
سبتمبر الماضي، ســـيحثه على التخلي 
عن وجهة نظره المتفائلة بشأن الأسواق 

الناشئة.

وتشكك إميلي ليفيل مديرة المحفظة 
فـــي ترونبورغ أنفيســـتمنت مانجمنت، 
في اســـتمرار ارتداد الدولار وتنظر إلى 
أي ضعف في الأسواق الناشئة على أنه 

فرصة للشراء.
ومن ناحية أخرى يعتقد المحللون في 
كابيتـــال إيكونوميكس أن يدفع التباطؤ 
المتوقع في النمو العالمي وتراجع الرغبة 
في المخاطرة المســـتثمرين إلى التهافت 
على الدولار، وهو ملاذ يحظى بشـــعبية 
في أوقات عدم التيقن، ويدفع العملة إلى 
أعلى مستوياتها في وقت لاحق من هذا 

العام.
وكتبوا في تقرير ”نتوقع أن تتدهور 
الرغبة في المخاطرة على خلفية الضعف 
العالمـــي المتزايد وأن يدفـــع الطلب على 
ملاذ آمـــن الدولار إلى مســـتويات أعلى 

خلال الربعين المقبلين“.

أيرباص تواجه عثرة في تسليم

طلبيات طرازها أي ٣٢١

تعافي حركة السفر يقفز

بأرباح فلاي دبي للطيران

المستثمرون في مأزق انتعاش الدولار الأميركي
الأسواق تحبس أنفاسها في ترقب الإعلان عن السياسات النقدية الجديدة للاحتياطي الفيدرالي

القمة فقط للأقوياء!

يتابع المستثمرون بقلق سلسلة الهزات التي يحدثها تأثير ارتفاع قيمة الدولار 
الأميركــــــي على أعمالهم باعتباره العملة المهيمنة على الأســــــواق، حيث يعتقد 
المحللون أن هذا الوضع يزيد من الأخطار على الأصول خاصة بعدما تسبب 

في تقهقر الإيرادات والأرباح للشركات خلال الفترة الماضية.

مليون دولار أرباح الشركة 

في 2022 بعد خسائر بقيمة 

194 مليون دولار في العام 

السابق

327

س737.
شركة
عيد 

ي
ريخي

بي خلال 
تيجة مباشرة

قوي للناقلة وقدرتها
نة خلال التحديات“.

737 م من طـــراز بوينغ
21 طائرة تسلمتها خلا
ونتيجة لذلك

88
ا
في تعزيز نم

ال

بعد خسائر بقيمة  في 2022

194 مليون دولار في العام

السابق

ت الشــــركة قــــد اســــتهدفت في
ــرح أي 321 إكــــس.أل.آر فــــي
لول هذا العام، لكنها أرجأت 
،2024 إلى منتصف عام ت
لمنظمون الأوروبيون
بالتحقيق في ن

يق 
ذي 
زة 

ل أيرباص
الإنتاج في  ت
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فــــي أحــــدث الطائــــرات ذات الكفــــاءة في
اســــتهلاك الوقــــود، بينما تكافح شــــركة
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والأجزاء الأخرى.
وقال مسؤولون تنفيذيون في شركة آير 
ليس كورب خــــلال إعلان أرباحها منتصف 
مصنعــــي مــــن  ”كلا  إن  الماضــــي  الشــــهر 

التصميــــم الفريــــد لخزان
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عليه العملات الأجنبية 

غير وارد عموما

إريك ليف

قوة الدولار تمثل 

مشكلة للأصول 

المنطوية على مخاطر

لورين غودوين

أي ضعف في أداء 

الأسواق الناشئة هو 

فرصة ثمينة للشراء

إميلي ليفيل



 الجزائر - كشــــفت السلطات الجزائرية 
عن محاولات جديدة لردم الفجوة الكبيرة 
بــــين إنتــــاج القمــــح والاســــتيراد، والتي 
يبــــدو أنها خطوة ليســــت لتأمــــين غذاء 
البلــــد العضو في أوبك ولكن للحفاظ على 

دولارات النفط والغاز.
تبــــون  عبدالمجيــــد  الرئيــــس  وقــــال 
الثلاثاء الماضي إنه ”ينبغي على البلاد أن 
تزيد إنتاجها من القمح إلى المثلين بهدف 
الحد من الاعتمــــاد على الواردات على أن 
يتحقق ذلك جزئيا عن طريق رفع إنتاجية 
الفــــدان الواحد إلى ثلاثــــة أطنان بدلا من 

طنين حاليا“.
وتظهر الأرقام الرســــمية أن الجزائر، 
التــــي تعد من أكبر مســــتوردي القمح في 
العالم، خصوصا اللين، الذي يوجه لإنتاج 
الطحــــين لصناعــــة الخبز، تدفــــع ما يقدر 
بنحو 2.8 مليار دولار ســــنويا لجلب نحو 

تسعة ملايين طن من القمح.
وأشــــار تبون إلى أن الاضطرابات في 
أســــواق الحبوب العالميــــة أظهرت أنه ”لا 
يمكن لأي دولة أن تكون مســــتقلة حقا إلا 

إذا أنتجت قمحها“.
وفــــي مــــارس العــــام الماضــــي رفعت 
الحكومة رهانا صعبــــا يتمثل في ضمان 

الأمــــن الغذائــــي وحــــددت ســــقفا زمنيا 
لا يتعــــدى 18 شــــهرا لتحقيق ذلــــك، رغم 
الشــــكوك الكبيــــرة التــــي تحيــــط بنجاح 
خطتها في ظل اســــتمرار ارتفاع التضخم 
وفقــــدان الســــيطرة علــــى أســــعار المواد 

الغذائية.
وتجمع أوســــاط الزراعة المحلية على 
أن بلدهم أمام حتمية اعتماد إستراتيجية 
شــــاملة وواضحــــة المعالــــم لســــد العجز 
في إنتــــاج الحبوب، والــــذي تفاقم خلال 
الســــنوات القليلة الماضية في ظل موجة 
الجفاف، وزادت مــــن تعقيداته الأزمة في 

شرق أوروبا.
وتصطــــدم خطــــط الحكومــــة للحفاظ 
على الأمن الغذائي واســــتدامته بعراقيل 
كثيرة تعيق بناء قدراتها ورفع جاهزيتها 
لمواجهة التحديــــات المتزايدة في قطاعات 
إنتــــاج الحبــــوب وخاصــــة القمــــح فــــي 

السنوات القادمة.
وشــــكل ملف الحبــــوب صداعا مزمنا 
للحكومــــات المتعاقبــــة طيلة ســــنوات من 
خــــلال إنتــــاج محلي لا يســــد الطلب أكثر 
مــــن 40 مليون نســــمة، هم تعداد ســــكان 
البلاد، وارتفاع كبير ومتواتر في فاتورة 

الاستيراد.

ومع أن ســــعر برميل النفط الذي بلغ 
في المتوســــط خــــلال العــــام الماضي 130 
دولارا مع زيادة أسعار الغاز منحت بارقة 
أمل للسلطات لمعالجة الاختلالات المالية، 
إلا أن وفــــرة الإيــــرادات أدت إلــــى تحويل 
جزء كبير منها لتوفير الســــلع الأساسية 

من الخارج.

وتظهــــر أرقــــام وزارة الفلاحة إلى أن 
البــــلاد أنتجت 3.5 مليون طــــن من القمح 
خــــلال العــــام الماضــــي. وتبلغ مســــاحة 
الأراضــــي الزراعية المخصصــــة للحبوب 
بالبلاد أكثر مــــن 3.3 ملايين هكتار، منها 

نحو 450 ألف فقط مسقية.
وكان وزيــــر الفلاحة عبدالحفيظ هني 
قد ذكر فــــي وقت ســــابق أن إنتاج القمح 
الصلــــب يغطي 95 في المئة من احتياجات 

البلاد من هذه المادة.

وتســــتهلك الجزائــــر بــــين 9 إلــــى 12 
مليون طن سنويا من القمح بنوعيه اللين 
والصلــــب، غالبية القمح اللين مســــتورد 
وخاصــــة فرنســــا وبكميات محــــدودة من 

كندا.
السنوي  الاســــتيراد  متوســــط  ويبلغ 
من القمح، بحســــب بيانات رسمية قرابة 
7.8 ملايين طن ســــنويا بنوعيه، إذ يشكل 
الاستيراد ما نسبته بالمتوسط 75 في المئة 

من الاستهلاك.
ووفق البيانات الرســــمية فقد سجلت 
الجزائــــر إنتاجا من القمح الصلب واللين 
بلغ 1.3 مليون طن فقط خلال موسم 2021، 

وهو الأضعف في البلاد منذ عقود.
وخلفــــت زيــــادة تكاليف الغــــذاء في 
جميــــع أنحــــاء العالــــم، ضغوطــــا علــــى 
الأسعار، وكان من المنطقي جدا أن يرتفع 
المؤشــــر الرئيسي لأسعار المستهلكين إلى 
حدّ لا يحتمل بالنســــبة إلى عدد كبير من 

الجزائريين.
ولتجنب أي ارتباك في تزويد السوق، 
ســــارعت وزارة الفلاحــــة فــــي الكثير من 
المــــرات إلى طمأنة الجزائريــــين بأن البلد 
لديــــه مخزون من الحبــــوب يكفي، وأنه لا 

مخاوف من أزمة في إمدادات الحبوب.
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 بيــروت - اضطــــرت حكومــــة تصريف 
الأعمــــال في لبنان إلى الســــير في طريق 
زيادة الــــدولار الجمركي مــــرة أخرى في 
غضون أشهر بهدف رفد الخزينة الفارغة 
للدولة ببعض الأموال علها تســــد بعض 

مخصصات الإنفاق.
نطــــاق  يتســــع  أن  خبــــراء  ويرجــــح 
حالة التذمــــر بين الشــــركات والمصدرين 
وســــط مخاوف من تداعيات عكسية على 
الاقتصــــاد المنهار أصلا، والذي ســــيزيد 
الضغــــوط علــــى التجــــار ويكبــــل القدرة 

الشرائية للناس المنهكين.
وتعتــــزم الحكومــــة زيــــادة الرســــوم 
الجمركيــــة بالعملــــة المحلية ثــــلاث مرات 
على الــــواردات وفقا لوثائــــق من قرارات 
حكومية أوردتها وســــائل إعلام ووكالات 
أنباء، في الوقت الذي تســــعى فيه الدولة 
إلى زيادة إيراداتها وسط أزمة اقتصادية 

متفاقمة.
وطلب وزير المالية يوســــف خليل في 
خطــــاب موجه إلى رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي ”رفع المتوســــط الشــــهري لأسعار 
العمــــلات الأجنبية التي يجــــب اعتمادها 
فــــي احتســــاب الرســــوم والضرائب على 
البضائع والســــلع المستوردة من سعر 15 

ألف ليرة إلى 45 ألفا للدولار“.
أن  المذكــــرة  فــــي  الخليــــل  وأوضــــح 
التعديــــل يهدف إلى تأمين التمويل اللازم 
لزيــــادة بدل النقل اليومي لموظفي القطاع 
العام والعســــكريين والمعلمين. ولفت إلى 
أن ســــعر الصرف الرســــمي للــــدولار في 
الســــوق الموازيــــة تجــــاوز 80 ألــــف ليرة 

للدولار الواحد.
ورد مجلــــس الــــوزراء برســــالة يبدي 
فيهــــا ”عدم ممانعته“، قائــــلا إن الخطوة 
”ســــتؤمن واردات إضافيــــة تســــاهم فــــي 

إعادة إحياء العمل في القطاع العام“.
وهذا هو التعديل الثاني لسعر صرف 
الــــدولار الجمركــــي خــــلال ثلاثة أشــــهر، 
بعدما جرى رفعه في مطلع شهر ديسمبر 
الماضــــي على الســــلع المســــتوردة بنحو 
عشــــرة أمثال ليصل إلى 15 ألف ليرة من 

السعر الرسمي السابق البالغ 1507.5.
وفــــي فبرايــــر الماضــــي عُــــدل ســــعر 
الصــــرف ليتوافق مع الــــدولار الجمركي، 
ليكون السعر الرســــمي للحكومة 15 ألفا 

مقابل الدولار.
ومنذ عــــام 2019 يعاني البلد من أزمة 
اقتصاديــــة وماليــــة حادة، ويســــعى إلى 
إبرام اتفاق للحصول على قرض بقيمة 3 
مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، 
الذي يطالب بإجراء إصلاحات اقتصادية 

وإدارية.
وفقــــدت العملــــة المحلية أكثــــر من 98 
في المئــــة من قيمتها منذ أن بدأ الاقتصاد 
ينهار في أواخر العام الذي ســــبق تفشي 
وبــــاء كورونــــا، إذ تم تداولهــــا عند أعلى 
مســــتوى لها على الإطــــلاق بواقع 88 ألفا 

مقابل الدولار الثلاثاء الماضي.

ونتيجة لذلك استنزفت خزائن الدولة 
وعانــــت الخدمــــات العامــــة مــــع إضراب 
المعلمين في المدارس عن العمل لأســــابيع 
وظهور أعراض الإحباط في باقي المرافق 

العامة.
ويعد توحيد أسعار الصرف المختلفة 
في لبنان من بين الشــــروط المســــبقة التي 
وضعهــــا صنــــدوق النقد الدولــــي منذ ما 
يقــــرب من عام لكــــي يحصل لبنــــان على 
خطــــة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليــــارات دولار، 
لكن المســــؤولين في الصندوق يقولون إن 

الإصلاحات تتم بوتيرة بطيئة للغاية.

وتتجه البلاد نحو اقتصاد قائم على 
النقد والدولار في ظل التضخم المتصاعد 
والقيــــود التــــي تفرضهــــا البنــــوك على 

المعاملات.
وأوضــــح وزير الاقتصــــاد في حكومة 
تصريف الأعمال أمين سلام خلال مؤتمر 
صحفــــي عقده في بيروت مســــاء الثلاثاء 
الماضــــي أن الحكومة ستســــمح للمتاجر 
بعرض أسعار السلع المستوردة بالدولار.
وأكــــد أن الهــــدف الأساســــي من هذا 
التغييــــر هو حمايــــة المواطــــن من خلال 
معرفة الأسعار الحقيقية للسلع الموجودة 

داخل السوبرماركت.
وقال ســــلام ”بداية من يــــوم الأربعاء 
يتــــم وضــــع تســــعيرة الدولار علــــى باب 
السوبرماركت منعا لاستغلال المستهلكين 
ولتمكينــــه من المقارنة بين ســــوبرماركت 

وآخر، وهذا يعزز المنافسة“.

وأضاف ”هناك محلات ســــوبرماركت 
كانــــت تزيد 30 و40 في المئة على أرباحها 
مــــن خــــلال التســــعير بالليــــرة لتغطيــــة 
هوامش ربحها، في حين أن معظم الناس 
يتقاضــــون رواتبهــــم بالليــــرة ولاســــيما 

القطاع العام“.
وأردف قائــــلا ”الســــعر بالليــــرة كان 
قناعا لاســــتغلال العملــــة، وطباعة الليرة 
أجبرتنــــا علــــى حمــــل رزم مــــن النقــــود 
للتبضــــع. الطباعة تؤدي إلــــى التضخم، 
ومــــن خلال الدولــــرة في الســــوبرماركت 
يمنع إجبار المستهلك على الدفع بالدولار، 

ويترك له الخيار“.
للــــدولار  جديــــدة  تســــعيرة  وبــــدأت 
فــــي متاجــــر المــــواد الغذائيــــة الكبــــرى 
الأربعاء، باعتماد ســــعر السوق الموازية 
للســــلع  معتمــــد  صــــرف  كســــعر  فيهــــا 

المباعة للمستهلكين.
وقال سلام ”قاومت موضوع التسعير 
بالدولار لسنة وستة أشهر، ولكن اليوم لا 
يمكنني أن أترك الناس مرتهنين للفوضى 
والعشــــوائية كوني معنيّا بحياة الناس، 
ويجب أن أعالج تداعيات الإهمال وســــوء 

الإدارة“.
وأشــــار إلى أنه ”يمُنع منعــــا باتا أن 
تفرض محال الســــوبرماركت على الزبون 
أن يدفــــع كاش بالــــدولار“، طالبــــا من كل 
منها أن تضع سعر الصرف على الواجهة 

والدفع يكون بالليرة اللبنانية.
ولفــــت إلــــى أنــــه كان هنــــاك تلاعب 
بالأســــعار من قبل التجــــار، مضيفا ”آلية 
التســــعير بالدولار في الظرف الراهن في 
الســــوبرماركت هــــي الأفضل، رغــــم أنها 
ليست مثاليّة، كما أن زيادة هامش الربح 

هي سرقة وغير مقبولة“.
وفــــي ظــــل ارتفاع مســــتمر للــــدولار 
وتدهــــور قيمــــة العملــــة المحلية بشــــكل 
جنونــــي وجــــد اللبنانيون أنفســــهم في 
ورطــــة مــــع انهيــــار قدرتهــــم الشــــرائية، 
والأدويــــة  الوقــــود  شــــح  عــــن  فضــــلا 
واختفــــاء العديــــد من الســــلع الضرورية 

من الأسواق.

 الريــاض - غلبــــت التقديــــرات الإيجابية 
علــــى تقرير حديــــث أصدرتــــه وكالة موديز 
الاقتصــــاد  بشــــأن  الائتمانــــي  للتصنيــــف 
الســــعودي حينمــــا أشــــار إلى قــــدرة هذا 
الاقتصــــاد على مواجهــــة التحديات بفضل 

أداء القطاع الخاص غير النفطي.
ولطالمــــا أكد المحللون خلال الســــنوات 
الأخيرة أن زيادة قــــوة القطاع غير النفطي 
ستســــاعد الســــعودية فــــي تعزيــــز متانــــة 
مركزهــــا المالي رغم اســــتمرار الرياض في 
الاعتماد بشــــكل كبير على صادرات الطاقة 

لرفد خزينة الدولة.
ورفع خبراء موديــــز توقعاتهم لمعدلات 
نمو النــــاتج المحلي الإجمالــــي لأكبر منتج 
للنفط في العالم خلال 2023 و2024 بدعم من 

نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
ووفق تقرير ”رؤيــــة الاقتصاد العالمي“ 
الصــــادر الأربعــــاء، تتوقــــع الوكالــــة نمو 
الاقتصــــاد الســــعودي بواقــــع 2.5 في المئة 
خلال العام الجاري مقابل توقعات ســــابقة 
بنمــــو 1.7 في المئة، وكذلــــك رفعت توقعات 
النمــــو إلى 3.1 في المئة خــــلال العام المقبل 

مقابل 2.6 في المئة سابقاً.
وقالــــت موديــــز إن ”زخــــم النمــــو فــــي 
النصــــف الثاني مــــن العام الماضــــي يدعم 
اســــتمرار نمو اقتصاد السعودية في العام 

الجاري“.

ونما أكبــــر اقتصاد في المنطقة العربية 
بنســــبة 5.4 في المئة خلال الربع الرابع من 
العام الماضي، بدعم الأنشــــطة غير النفطية 
ليرفــــع معدل النمو الســــنوي إلــــى 8.7 في 

المئة، وهو الأعلى منذ عام 2011.
وتتماشــــى رؤيــــة موديــــز مــــع بيانات 
مؤشــــر مديري المشــــتريات الصادر الشهر 
الماضي والتــــي تقيس أداء القطاع الخاص 
غير النفطي، حيث ارتفع مستوى الثقة بين 
شــــركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط 
في السعودية خلال يناير إلى أعلى معدلاته 

في عامين.
لمديــــري  الرئيســــي  المؤشــــر  وارتفــــع 
المشــــتريات إلى 58.2 نقطة في يناير مقابل 
56.9 نقطــــة في شــــهر ديســــمبر، وهو ثاني 

أعلى مســــتوى مسجل منذ شــــهر سبتمبر 
2021، بعد مســــتوى شــــهر نوفمبر المرتفع 

والذي كان الأعلى في سبع سنوات.
وقدمت الشــــركات الســــعودية توقعات 
قوية للعام المقبل مدعومة بالتدفقات القوية 
للطلبــــات الجديــــدة، والســــعة الإنتاجيــــة 
العالية، وزيادة النشــــاط وزيادة التوظيف 

في ظل تراجع ضغوط الكلفة.
وفي الوقــــت الذي واجهــــت فيه معظم 
الــــدول الصناعية تراجعا في نســــب النمو 
مــــع أزمة الطاقة التي ضربــــت العالم العام 
الماضــــي بســــبب حــــرب أوكرانيــــا، حققت 
الســــعودية أكبــــر نســــبة نمــــو بــــين دول 
مجموعة العشرين بنحو 8.7 في المئة، وهي 

النسبة الأعلى منذ 2011.
واستفاد البلد من ارتفاع أسعار النفط 
فوق مئة دولار للبرميل كمعدل ســــنوي في 
2022، محققا عائــــدات ضخمة من صادرات 
النفــــط بلغت 326 مليار دولار، بنســــبة نمو 

بلغت 61.4 في المئة.
لكــــن زيــــادة إنتــــاج الســــعودية للنفط 
بمســــتوى غير مســــبوق كانت أحد أسباب 
ارتفاع عائداتها، حيث بلغ متوسط إنتاجها 
10.53 مليــــون برميــــل يوميــــا، ارتفاعا من 
9.114 مليون برميل يوميا في 2021، بحسب 

منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
ولم يقتصــــر النمو على قطــــاع النفط، 
بل حققت الصــــادرات خــــارج الوقود أكثر 
من ســــبعين مليار دولار مــــن العائدات وفق 
بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وبعد أن ســــجلت الميزانيــــة عجزا منذ 
2014، حققــــت أول فائض لها العام الماضي، 
ولم يكــــن ذلك نتيجة ارتفاع أســــعار النفط 
فقــــط، بل ســــاهم خفــــض البلاد مــــن حجم 
انخراطهــــا في الحرب اليمنيــــة في تراجع 

إنفاقها العسكري.

واضطرت الحكومــــة إلى تغطية العجز 
عبر الســــحب من احتياطات النقد الأجنبي 
التي تراجعت من نحو 733 مليار دولار قبل 
تســــع سنوات إلى نحو 440 مليار دولار في 

مايو 2021.
ومع تحقيــــق الميزان التجــــاري فائضا 
بأكثــــر من 222 مليــــار دولار بنهايــــة العام 
الماضي، من المرتقــــب أن ينتعش احتياطي 

النقد الأجنبي ويحقق أرقاما أعلى.
وبمقارنة سنوية ســــجل فائض الميزان 
التجاري قفزة العــــام الماضي، الذي تم فيه 
تســــجيل 123.3 مليــــار دولار فائضــــا، أي 

بزيادة تقدر بأكثر من ثمانين في المئة.
ولعــــب ارتفاع الصــــادرات الدور الأبرز 
فــــي تحقيق هذا الفائــــض التجاري، بعدما 
بلغــــت أكثر من 410 مليارات دولار، بارتفاع 

نسبته 48.6 في المئة على أساس سنوي.
كما سجلت قيمة الواردات ارتفاعا هي 
الأخرى، ولكن بنســــبة أقل مــــن الصادرات 
بلغت 23.2 في المئة أو ما يعادل 188.3 مليار 

دولار.
ورغم أن السعودية معروفة كبلد نفطي، 
إلا أن حجم صادراتها غير النفطية بلغ رقما 
مذهلا، يعادل أكثر من ضعف عائدات ليبيا 
من النفط، والتي تملك أكبر احتياطي نفطي 
فــــي أفريقيا، وثالث أكبــــر مُصدر للنفط في 

القارة، بقيمة 22 مليار دولار.
وبلغــــت الصــــادرات الســــعودية غيــــر 
النفطية 70.8 مليار دولار، أي بزيادة تسعة 
مليارات دولار خلال عام واحد فقط، وهو ما 
يعادل نســــبة نمو 14.8 في المئة على أساس 

سنوي.
ويقــــول محللــــون إن هــــذا يعنــــي أن 
السعودية متجهة بخطوات متسارعة نحو 
تنويع اقتصادها وفق رؤية 2030 للتخلص 
من التبعية النفطية وتقلبات أسعار الخام.

ورغم هذه الزيادة فإن حصة الصادرات 
النفطية من إجمالي الصادرات ارتفعت من 
71.9 في المئة في ديســــمبر 2021 إلى 79 في 

المئة في ديسمبر الماضي.
فــــي المقابــــل تراجعت الصــــادرات غير 
النفطية من نحو 28.1 في المئة في ديســــمبر 
2021 إلى 21 في المئة في ديســــمبر الماضي، 
أي أنها خسرت أكثر من سبع نقاط مئوية.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة الصادرات 
النفطية بواقع 61.4 في المئة أكثر من نسبة 
نمو الصــــادرات غير النفطية والبالغة 14.8 
فــــي المئــــة. لكن طفرة أســــعار النفــــط التي 
تحققت بين مارس وأكتوبر الماضيين، عادت 

لتستقر ما بين 80 و90 دولارا للبرميل.
وتحتاج السعودية إلى سعر يبلغ نحو 
ثمانين دولارا للبرميــــل لموازنة ميزانيتها، 
وفــــق خبــــراء، وهذا مــــا يفســــر مقاومتها 
للضغوط الأميركية ورفضهــــا زيادة إنتاج 
النفط، وتمسكها باتفاق أوبك+ الذي تقوده 

مع روسيا.
وتشــــير تقديرات رسمية إلى أن الناتج 
الإجمالي الخام للبلاد سيتجاوز 820 مليار 
دولار، بــــل إن الرئيــــس التنفيــــذي لشــــركة 
أرامكو أمين الناصر، كان أكثر تفاؤلا عندما 
توقــــع أن يتخطى النــــاتج الإجمالي الخام 

حاجز تريليون دولار لأول مرة ”قريبا“.

السعر بالليرة في 

السوبرماركت كان 

قناعا لاستغلال العملة

أمين سلام

الرسوم على الواردات 

ستصبح عند 45 ألف 

ليرة للدولار

يوسف خليل

تعطي تقييمات المحللين بشأن قدرة 
الاقتصاد الســــــعودي على مواجهة 
الرياح العالمية المعاكســــــة هذا العام 
والمقبل المزيد من الشــــــحن المعنوي 
للبلد بغية المضي قدما في سياساته 
الإصلاحية مدعوما بنشاط القطاع 
ــــــذي أظهر قوته في دفع  الخاص، ال

عجلة النمو بثبات.

اندفع لبنان إلى استخدام سلاح الدولار الجمركي مجددا أملا في تحصيل 
بعض الإيرادات لمواجهة شح السيولة النقدية، وسط مخاوف من أن تتسبب 
الخطوة في تحميل المصدرين والتجار أعباء إضافية هم في غنى عنها في 

ظل الكساد الجاثم على الأسواق.

لبنان يندفع إلى زيادة

الدولار الجمركي لتوفير

السيولة النقدية

الجزائر تكافح لردم الفجوة الكبيرة

بين إنتاج القمح والاستيراد

قوي متانة
ُ

القطاع الخاص ي

اقتصاد السعودية أمام التقلبات
تقييمات موديز تعزز التفاؤل ببلوغ الناتج المحلي تريليون دولار

 استغلال الفرص لا يأتي دائما

في وداع الليرة!

زخم نمو النصف 

الثاني من 2022 يدعم 

استمراره هذا العام

وكالة موديز

رؤية الوكالة تتماشى

مع تأكيد مؤشر مديري

المشتريات ارتفاع الثقة

بين الشركات في يناير  

2023 إلى ذروة عامين



 عمــان - احتفـــى منتـــدى مؤسســـة 
عبدالحميد شـــومان الثقافـــي مطلع هذا 
الأسبوع بإشهار كتاب ”نشيج الدودوك“ 

للروائي الأردني جلال برجس.
وفـــي كتابـــه الجديد يســـرد برجس 
مقاطع من ســـيرته وأفـــكاره عن الكتابة، 
ضمـــن مؤلـــف تحمل اســـما لافتـــا وهو 
”نشـــيج الدودوك“، وكلمة الدودوك تعني 
المزمار الأرمني أما النشيج فهو درجة من 

درجات البكاء.

فـــي ســـيرته الروائيـــة يكشـــف لنا 
جـــلال برجس عن محطـــات غير معروفة 
فـــي حياتـــه، وعـــن طريقه التـــي لم تكن 
ســـهلة نحو ما وصل إليـــه من مكانة في 
عالـــم الأدب. يصطحبنا في رحلة ممتعة 
وعميقة، في تقاطع جميـــل بين حكايته، 
وحكاية ثـــلاث مدن زارها، وحكاية ثلاثة 
كتب رافقته في السفر. كل ذلك جاء بلغة 
عالية، كاشفة، فيها مستوى من الاعتراف 
الجريء الذي نحتاجه في عالمنا العربي.

وقـــال برجـــس ”إن قراره فـــي كتابة 
ســـيرته جاء إجابة عن تساؤل شخصي: 
لمـــاذا أقرأ، وأكتـــب، وأســـافر بنهم؟ هل 
أفعل كل تلك الأشياء هرباً أم مواجهة؟“، 
وأضاف أنه كتب ليواجه نفسه بمستوى 
مـــن الاعتـــراف والمكاشـــفة، ســـعياً إلى 

الخلاص الذي يمكن للكتابة أن توفره.
وجـــاءت ”نشـــيج الـــدودوك“ بثلاثة 
فصـــول تتداخـــل فيهـــا ســـيرة برجس 
منذ عـــام 1970 ســـنة ميلاده حتى ســـن 

الخمسين، مع سيرة الأمكنة ببعد جمالي 
فلســـفي، ومع سيرة ما كان يقرأ من كتب 
في رحلاته. وعبر تلك السيرة التي كتبت 
بلغة ووعي وأسلوب روائي يطلع برجس 

القارئ على فهمه للقراءة والكتابة.
يـــروي برجـــس ســـيرته مـــن خلال 
تجوالـــه في ثـــلاث دول، هـــي بريطانيا 
وأرمينيا والجزائر، لتتقاطع تلك السيرة 
مع ســـيرة الأمكنـــة وســـيرة ثلاثة كتب 

رافقته في السفر.
خـــلال  برجـــس  الروائـــي  وقـــال 
الاحتفالية التي حضرتها وزيرة الثقافة 

هيفـــاء النجار وأدارها الناقد مصلح 
النجار، إنه تطرق في ســـيرته 
الروائيـــة إلى أهـــم المحطات 
الرئيسية في حياته ولم يذهب 

إلى كل الأمور التي تخصه.
ولفت إلــــى أنه لم يضمن في 
الرواية الصادرة كل ما سطره في 
مســــودتها الأولى، رائيا أن بعض 
الأشــــياء يجــــب أن تؤجــــل ويتم 

الإفصاح عنها في مراحل أخرى.
وأكـــد أن الروايـــة الأردنيـــة 

حاضرة بقوة في المشهد الروائي العربي 
وهي منفتحة على الإنســـانية، داعيا إلى 
التمســـك بحبل الإنسانية والانطلاق إلى 
العالـــم قائـــلا ”علينا أن نحمـــل الرواية 
الأردنيـــة إلى مصـــاف الروايـــة العربية 

والعالمية بشكل عام“.
وبـــين الناقد مصلح النجار أن رواية 
تمتـــاز بالصدقيـــة  ”نشـــيج الـــدودوك“ 
العالية، إذ يتكلم الكاتب والروائي جلال 
برجـــس عن نفســـه دون خجـــل وبتجرد 
وواقعيـــة، وتســـاءل ”هـــل يجـــب علـــى 
الكاتـــب أن يخجل من الأمـــور الصغيرة 
التـــي تخصـــه، وأن يظهـــر بمثالية في 

كتاباته؟“، مشـــيرا إلـــى أن هناك بعض 
الأمور والأحداث الصغيرة التي يعيشها 

الكاتب تستحق أن تكتب.
وقد صدرت الســـيرة الروائية حديثا 
عن المؤسســـة العربية للدراسات والنشر 
فـــي بيروت، وقال الكاتـــب إن تجربته لم 
تكن ســـهلة، إذ إنه كاتب غير متفرغ، ولا 

يتوفر له إلا ساعات معدودة للكتابة.
وبحبكة متقنة ينقل الكاتب، من خلال 
الرواية/ الســـيرة الذاتية، طفولته ويسرد 
لنـــا أحداثـــا وطرائـــف أثرت فـــي تكوين 
شـــخصيته، حيث حـــرص الكاتب على أن 
يقدم للقراء صورة واقعية 
إلى أبعد حدّ عن طفولته، إذ لم 
يكتف برسم المعطيات المتصلة 
بذاته وشخصيته، بل رسم 
تفاصيل حياة معيشية ترجع 
إلى بداية السبعينات من 
القرن الماضي وتتصل ببيئته 
ومختلف تفاصيلها 
الاجتماعية والثقافية 
والتربوية والدينية والفنية.
وينضبـــط كتـــاب برجس لســـمات 
الســـيرة الروائيـــة التـــي ذكرهـــا الناقد 
والأكاديمـــي العراقي عبداللـــه إبراهيم، 
الروائيـــة  ”الســـيرة  أن  اعتبـــر  الـــذي 
ممارســـة إبداعيـــة مهجنـــة مـــن فنـــين 
ســـرديين معروفـــين: الســـيرة والرواية. 
لا يقصـــد بالتهجين معنى ســـلبيا، إنما 
التركيـــب الـــذي يســـتمد عناصـــره من 
صوغها  وإعـــادة  معروفـــة،  مرجعيـــات 
وفق قواعد مغايرة، في السيرة الروائية 
يدمج الخطـــاب بين الروائـــي والراوي، 
فهمـــا مكونان متلازمـــان لعلامة جديدة 
هي ’الســـيرة الروائية‘. لا يفارق الراوي 
مرويـــه، لا يجافيـــه، لا يتنكـــر لـــه إنما 

يتماهـــى معـــه، يصوغه ويعيـــد إنتاجه 
طبقا لشروط مختلفة عن شروط الرواية 

والسيرة“.

أما مواطنه الروائي الراحل سعد محمد 
رحيم فيقر بأن ”اصطلاح السيرة الروائية 
المنحوت من اصطلاحي الرواية والســــيرة 
الذاتية يتكئ على ضمير المتكلم القائم بين 
الراوي المتخيَــــل والروائي الواقعي، حيث 
يغــــدو الاصطلاح الجديد زلقــــاً في تحديد 
دلالــــة وماهية هويتــــه، ووظيفتــــه. فمادة 
تجربة الروائــــي ما إن ’تصبــــح موضوعاً 
للســــرد حتى يُعاد إنتاجها طبقاً لشــــروط 
نهــــا قبل أن تندرج  تختلف عن شــــروط تكوِّ

في سياق التشكيل الفني'“.
شـــاعر  برجـــس  جـــلال  أن  ويذكـــر 
وروائي أردني، نال جوائز عربية وعالمية 
عـــدة، منهـــا الجائـــزة العالميـــة للرواية 
العربية (بوكـــر 2021) عن روايته ”دفاتر 
الوراق“، وجائـــزة كتارا للرواية العربية 
2014 عـــن روايته ”أفاعي النار“، وجائزة 
روكس بن زائد العزيزي للإبداع 2012 عن 
مجموعته القصصية ”الزلزال“، وجائزة 
رفقـــة دودين للإبـــداع 2013 عـــن روايته 
”مقصلـــة الحالـــم“، كما وصلـــت روايته 
”ســـيدات الحواس الخمس“ إلى القائمة 

الطويلة للبوكر العربية 2019.

 أبوظبــي - أعلنت الجائـــزة العالمية 
للرواية العربيـــة (آي باف) في الإمارات 
الأربعـــاء القائمـــة القصيـــرة لدورتهـــا 
السادســـة عشـــرة والتـــي ضمت ســـت 
روايـــات مـــن الجزائر والعـــراق وليبيا 

ومصر والسعودية وسلطنة عمان.
وتضـــم القائمـــة القصيـــرة لـــدورة 
العربيـــة  للروايـــة  العالميـــة  الجائـــزة 
السادســـة عشـــرة ثلاث كاتبات وثلاثة 
كتّـــاب من ســـتة بلـــدان عربيـــة، تتميز 
المضامـــين  فـــي  بالتنـــوع  رواياتهـــم 
والأساليب وتعالج قضايا راهنة وهامة.

شملت القائمة القصيرة للجائزة هذا 
العـــام روايات ”مَنّا“ للجزائري الصديق 
حـــاج أحمد والصادرة عـــن دار الدواية 
للنشـــر والتوزيـــع، و“حجر الســـعادة“ 
للعراقي أزهر جرجيـــس والصادرة عن 
قورينـــا  و“كونشـــيرتو  الرافديـــن،  دار 
إدواردو“ لليبيـــة نجـــوى بـــن شـــتوان 
وقـــد صـــدرت عـــن منشـــورات تكوين، 
و“أيـــام الشـــمس المشـــرقة“ للمصريـــة 
ميـــرال الطحـــاوي والصادرة عـــن دار 
للســـعودية  العـــين، و“الأفـــق الأعلـــى“ 
فاطمـــة عبدالحميد والصـــادرة عن دار 

للعماني  مســـكلياني، و“تغريبة القافر“ 
زهران القاسمي من إصدار دار رشم.

وجرى الإعلان عن القائمة القصيرة 
في مؤتمر صحفي عُقد افتراضياً، حيث 
كشـــف محمد الأشـــعري، رئيـــس لجنة 
التحكيم، عن العناوين المرشحة للقائمة، 
وشـــارك فـــي المؤتمـــر أعضـــاء اللجنة، 
وهم ريم بســـيوني (أكاديميـــة وروائية 
مصريـــة) وتيتـــز روك (أســـتاذ جامعي 
ومترجـــم ســـويدي) وعزيـــزة الطائـــي 
وفضيلة  عُمانيـــة)  وأكاديميـــة  (كاتبـــة 
الفـــاروق (روائيـــة وباحثـــة وصحافية 
جزائرية) وياسين عدنان (عضو مجلس 
الأمنـــاء) وفلـــور مونتانـــارو (منســـقة 

الجائزة).
وقـــال الشـــاعر والروائـــي المغربي 
محمـــد الأشـــعري فـــي بيـــان الإعـــلان 
عـــن القائمـــة القصيرة ”تتميـــز القائمة 
القصيـــرة لهـــذه الســـنة (2023) بتنوع 
كبير في المضامين، فمن تفســـخ مجتمع 
ما بعـــد الحرب والصراعـــات الطائفية، 
ووقوع عبء هذا التفســـخ على الطفولة 
وعلى البسطاء من الناس، كما في رواية 
’حجـــر الســـعادة‘، إلـــى أســـطورة الماء 

وتجلياتها في ذاكـــرة الناس ومخيالهم 
الجماعي كما في رواية ’تغريبة القافر‘. 
ومن عوالـــم الهجرة وتقلبات الإنســـان 
بـــين أعطاب المكان الأصـــل وعنف مكان 
النـــزوح، كما فـــي رواية ’أيام الشـــمس 
المشـــرقة‘، إلى صراع الإنسان مع الظلم 
والاستبداد السياسي الذي لا يغلق باب 
جحيم الحاضر حتـــى يفتح باب جحيم 
المســـتقبل، كما فـــي رواية ’كونشـــرتو 

قورينا إدواردو'“.

وتابع ”ومـــن أهوال اللقاء مع الموت 
والحـــب ومع تقاطعاتهمـــا الدائمة، كما 
فـــي رواية ’الأفـــق الأعلى‘، إلـــى عوالم 
الصحـــراء بين جنوب الجزائر وشـــمال 
مالي، عندمـــا يحولها الجفاف والمجاعة 
والوضـــع القبلـــي إلـــى مـــرآة تعكـــس 
جبـــروت الصحراء وهشاشـــتها في آن، 
كما في رواية ’مَنّا‘. ومع هذا التنوع في 
المضامين، فإن القارئ ســـيلتقي في هذه 
الروايات بكل تجليـــات الرواية العربية 
وخصائصها  بناءاتهـــا،  فـــي  الحديثة، 

السردية، وفي أساليبها وتعدد أصواتها 
ولغاتها“.

من جانبه قال ياسر سليمان، رئيس 
مجلـــس أمناء الجائـــزة، ”تحفر روايات 
القائمة القصيرة لهذه الدورة في خبايا 
الحيـــاة العربيـــة بتنوعاتهـــا الإثنيـــة 
وتنغيماتها الثقافية المتداخلة؛ لتسبرها 
من زوايا تعكس الحنين إلى الماضي في 
بعض الأحيان، وتبـــدد الآمال والأحلام 
في حيـــوات عربية حطمتها السياســـة، 
وظـــروف الحيـــاة القاهـــرة فـــي أحيان 
أخرى على مســـتوى الفـــرد والجماعة. 
يميـــز هذه القائمـــة تنوّعهـــا الجندري، 
وبروز أصوات روائية غير مكرّسة على 
الســـاحة الأدبية العربية، مما يدلّ على 
حيويـــة الحياة الثقافيـــة العربيّة على 
الرغم من كل المعوّقات التي تواجهها“.
شهدت الدورة الحالية من الجائزة 
وصول كاتبتين ســـبق لهما الوصول 
إلى القائمة القصيـــرة، وهما نجوى 

بن شتوان (عن ”زرايب العبيد“ في العام 
2017) وميرال الطحـــاوي (عن ”بروكلين 
هايتس“ في العام 2011). كما وصل أزهر 
جرجيـــس إلى القائمة الطويلة في العام 
2020 عن روايته ”النوم في حقل الكرز“، 
فيما ترشـــح ثلاثـــة كتاب إلـــى المراحل 
النهائية للمـــرة الأولى، وهـــم الصديق 
حاج أحمـــد وفاطمة عبدالحميد وزهران 

القاسمي.
يحصـــل كل من المرشـــحين الســـتة 
في القائمة على عشـــرة آلاف دولار فيما 
يحصـــل الفائز بالجائزة على خمســـين 
ألـــف دولار إضافية، وســـيجري الإعلان 
عن الروايـــة الفائزة فـــي احتفالية تقام 
في أبوظبي يوم الحادي والعشـــرين من 

مايو 2023.
وتأسســـت الجائزة، التي تهدف إلى 
مكافأة التميز في الأدب العربي المعاصر، 
عـــام 2007 ويرعاها مركـــز أبوظبي للغة 
العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة 

في إمارة أبوظبي مع دعم من مؤسســـة 
جائزة بوكر العالمية في لندن.

وتوصـــف الجائـــزة بأنهـــا ”جائزة 
البوكر العربية“ إلا أن هذا ليس بتشجيع 
أو تأييد مـــن الجائزة العالميـــة للرواية 
العربيـــة أو من مؤسســـة جائزة البوكر 
وهما مؤسستان منفصلتان ومستقلتان 
تماماً. والجائزة العالمية للرواية العربية 

ليست لها أي علاقة بجائزة بوكر.
وتســـعى الجائـــزة كذلـــك إلـــى رفع 
مســـتوى الإقبال على قـــراءة هذا الأدب 
عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة 
والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى 

لغات رئيسية أخرى ونشرها. 
الســـنوية  الجائزة  إلى  وبالإضافـــة 
تدعم ”الجائزة العالمية للرواية العربية“ 
مبادرات ثقافيـــة أخرى، وقد أُطلقت عام 
2009 ندوتهـــا الأولـــى ”ورشـــة الكتّاب“ 
لمجموعـــة من الكتـــاب العرب الشـــباب 

الواعدين.
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محمد الأشعري: روايات القائمة القصيرة متعددة الأساليب واللغة 

ست روايات من ست دول تتنافس على الجائزة العالمية 

للرواية العربية
أعمال متنوعة لثلاث كاتبات وثلاثة كتاب تصل إلى القائمة القصيرة للجائزة

ككل عام ترســــــخت عادة منذ ســــــتة عشــــــر عامــــــا لدى القــــــراء والكتاب العرب 
والســــــاحة الثقافية العربية عموما، وهي انتظار القائمة الطويلة للجائزة العالمية 
ــــــى الكاتب المتوج. إذ  ــــــة، ومن بعد القائمــــــة القصيرة، وصولا إل ــــــة العربي للرواي
ــــــم الرواية، وصارت أول  ــــــق حركية أدبية كبرى في عال نجحــــــت الجائزة في خل
معيار لتقييم الروايات وتســــــليط الضوء عليها وضمان نجاحها. نجاح ستحققه 

روايات القائمة القصيرة للجائزة هذا العام كسالفاتها.

القارئ سيلتقي في الروايات 

المتنافسة على الجائزة بكل 

تجليات الرواية العربية 

الحديثة في أساليبها 

وتعدد أصواتها ولغاتها

السيرة الروائية جاءت

بثلاثة فصول تتداخل

فيها سيرة الكاتب منذ

طفولته مع سيرة الأمكنة

ببعد جمالي وفلسفي

{نشيج الدودوك} سيرة روائية للكاتب الأردني جلال برجس
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 أبوظبي - تحتفي الإمارات في شـــهر 
مارس من كل عام بـ“شـــهر القراءة“ الذي 
شكل منذ إطلاقه خطوة فارقة على صعيد 
إثـــراء البناء المعرفـــي للمجتمع وتعزيز 
مكانـــة الدولة كوجهة ثقافية وفكرية على 

المستويين الإقليمي والعالمي.
ويعد شــــهر القــــراءة مناســــبة وطنية 
سنوية تشارك خلالها مختلف المؤسسات 
الحكوميــــة أو الخاصــــة أو المؤسســــات 
التعليمية والثقافية عبر مبادرات وبرامج 
تســــهم فــــي بناء مجتمــــع قارئ متســــلح 
بالعلم والمعرفة، وقادر على قيادة مسيرة 

التنمية في الدولة.
الإمـــارات  حـــددت  إطلاقـــه  ومنـــذ 
مجموعـــة من الأهـــداف الإســـتراتيجية 
لـ“شـــهر القراءة“ تتمثل في الحفاظ على 
إنجـــازات الدولـــة الثقافيـــة والمعرفية، 
واســـتدامة جهود مؤسســـات الدولة في 
ترســـيخ ثقافـــة القـــراءة فـــي المجتمع، 
وترســـيخ القـــراءة عادة يوميـــة أصيلة 
لأفراد المجتمـــع الإماراتي من مواطنين 
ومقيمين، إضافة إلـــى تمكين المنظومة 
نمـــوذج  وإرســـاء  الوطنيـــة،  الثقافيـــة 
إماراتـــي حضاري يحتـــذى به في مجال 

القراءة والمعرفة.
وهـــذا العـــام تشـــارك العديـــد مـــن 
المؤسســـات في فعاليات شـــهر القراءة 
علـــى غرار مؤسســـة ”مكتبة“ فـــي دائرة 
أبوظبي التي تقدم  الثقافة والســـياحة – 
برنامجا حافـــلا بمجموعة من المبادرات 
والفعاليـــات الثقافيـــة المتنوعة الهادفة 
إلى تعزيز ثقافة القراءة كأســـلوب حياة 
والاحتفـــاء بها باعتبارها وســـيلة لإثراء 
المعرفة لـــدى مختلف فئات المجتمع في 

أبوظبي.
وتشـــمل الأنشـــطة التي ســـتنظمها 
”مكتبـــة“ تنظيـــم أكثـــر مـــن 100 فعالية 
وورشـــة ثقافيـــة متنوعة تشـــمل برامج 
وندوات وورشـــا قرائية ومسابقات تركز 
من خلالها على مختلـــف فئات المجتمع 
فـــي أبوظبـــي، بمـــن فـــي ذلـــك الأطفال 
والطلبـــة واليافعين، والأكاديميين وكبار 
المواطنيـــن وأصحاب الهمـــم، بالإضافة 
إلى تنظيم مجموعة من الأمسيات الأدبية 
التـــي تتزامن مع شـــهر رمضان المبارك، 

وإطلاق مبادرة ”لنقرأ معا“.
وفـــي إطـــار دورهـــا الإســـتراتيجي 
وحرصـــا مـــن وزارة الثقافـــة والشـــباب 
الإماراتية على تمكيـــن الجهات المعنية 
بالقراءة فـــي الدولة مـــن تنفيذ وتطبيق 
لتعزيز  التنمويـــة  والخطط  السياســـات 
ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع، بادرت 
الوزارة إلى تصميم مؤشـــر إستراتيجي 
لقيـــاس واقع القراءة بيـــن أفراد مجتمع 

دولة الإمارات.
وبـــدأت الـــوزارة بإطـــلاق القيـــاس 
الأول للمؤشـــر في عـــام 2019، وفي العام 
2021 تـــم تنفيذ القياس الثالث للمؤشـــر 
بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية 
والإحصـــاء وبالتنســـيق والتعـــاون مع 
شركاء الوزارة الإستراتيجيين وهم مركز 
أبوظبـــي للغـــة العربية، وجامعـــة زايد، 

ومبادرة تحدي القراءة العربي.
وشارك في المسح الميداني للمؤشر 
الـــذي أطلقتـــه الـــوزارة 3378 شـــخصا 
مـــن المواطنيـــن والمقيمين فـــي الدولة، 
الذي أســـفر عن مجموعة مـــن المعطيات 
والحقائق حول عادات وميول القراءة في 

المجتمع الإماراتي.
ووفقا للمسح بلغ متوسط عدد الكتب 
التي يقرأها الفرد في المجتمع الإماراتي 
ســـتة كتـــب ســـنويا، فيما بلغت نســـبة 
تشجيع الوالدين أو أحدهما على القراءة 

من الطفولة 81.1 في المئة.
وأظهر المســـح أن 12 فـــي المئة من 
المشـــاركين فيـــه هم أعضاء فـــي ناد أو 
منتدى للقـــراءة، فيما رأى 84.5 في المئة 

ممـــن شـــملهم المســـح أن التكنولوجيا 
الحديثـــة ومواقع التواصـــل الاجتماعي 
ساعدت على زيادة معدلات القراءة لديهم، 
ورأى نحو 90.4 فـــي المئة أن المبادرات 
والمشـــاريع المعرفيـــة والثقافيـــة التي 
تطلقها الدولة ساهمت في التشجيع على 

القراءة.
وأشـــار المسح إلى أن 50.3 في المئة 
يفضلون القراءة الإلكترونية، فيما يفضل 
نحـــو 40.4 فـــي المئة القـــراءة التقليدية 

(المواد المطبوعة).
وبحسب المسح تصدرت الموضوعات 
المفضلة  الموضوعـــات  قائمـــة  الدينيـــة 
للقـــراءة تلتهـــا الروايـــات، ثـــم التاريـــخ 
والسياســـة، ثم الرياضة، ثم الموضوعات 

المرتبطة بتنمية الذات، ثم العلوم.
ورصد المسح أربعة أسباب رئيسية 
تحفـــز أفـــراد المجتمـــع الإماراتي على 
القراءة تمثلت في الاســـتمتاع بالقراءة، 
والحاجـــة إلـــى المعلومـــات، والتحفيز 
الوظيفـــي، إضافـــة إلـــى توفـــر البيئـــة 
المناسبة للقراءة، وفي الوقت ذاته أشار 
المســـح إلى ســـببين رئيســـين يمنعان 
أفـــراد المجتمع مـــن القـــراءة هما: عدم 
توفر الوقـــت الكافي والتفرغ، أو تفضيل 

ممارسة هواية أخرى.

اتخذت  وإلى جانب ”شـــهر القراءة“ 
مجموعـــة   2016 عـــام  منـــذ  الإمـــارات 
الخطـــوات التي كرســـت القراءة وجعلت 
منهـــا حقـــا ثابتا ومتاحـــا للجميع منها 
اعتمـــاد الإســـتراتيجية الوطنية للقراءة 
توجهـــا   30 تتضمـــن  التـــي   2016-2026
وطنيـــا رئيســـيا فـــي قطاعـــات التعليم 
المجتمع،  وتنميـــة  والثقافة،  والصحـــة 
والإعلام والمحتوى، وإصدار أول قانون 
من نوعـــه للقراءة يضع أطرا تشـــريعية 
وبرامـــج تنفيذية ومســـؤوليات حكومية 
محددة لترســـيخ قيمة القراءة في الدولة 

بشكل مستدام.
ورفعـــت الإمارات مســـتوى الاهتمام 
بالقراءة معلنة عن العديد من المبادرات 
تجـــاوزت  التـــي  والثقافيـــة  القرائيـــة 
بأهدافهـــا وتأثيراتها الإطار الوطني إلى 
الإطار العربي والإســـلامي، لتســـهم في 
إعـــداد أجيال مثقفة قادرة على تحســـين 
الواقـــع عـــن طريـــق المعرفـــة، وتحقيق 

التنمية المستدامة لمجتمعاتها.
وجســـد تحدي القراءة العربي الذي 
أطلقه الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء حاكم دبي، رؤيتـــه لإعداد جيل 
متمكن من الرواد والمبدعين والمبتكرين 
العرب ممن يمتلكون القدرات والمهارات 
الإنتاج  لتجديـــد  والمعارف  والكفـــاءات 
العلمـــي والمعرفـــي في العالـــم العربي 
وإرســـاء المقومـــات اللازمة لاســـتئناف 
مســـاهمة المنطقة في مسيرة الحضارة 
العربيـــة واســـتعادة الـــدور التاريخـــي 
المشـــهود للمنطقـــة كمســـاهم فاعل في 

الحضارة الإنسانية.
وتظهر أرقام الدورات الست مجتمعةً 
لتحدي القراءة العربي، الذي ســـجل منذ 
انطلاقه حتـــى اليوم حوالـــي 79 مليون 
قارئ مشارك، حجم الجهود التي تقودها 
الإمـــارات لتطوير واقع القراءة والمعرفة 
في الوطن العربـــي والعالم، خاصة لدى 

النشء والأجيال الشابة.

  في التفسير المنطقي للأشياء، هناك 
دائمـــا صورة نمطيـــة يســـتريح الناس 
برســـمها عبر معلومات قليلة، ومن هذه 
الصور، صورة الأســـير الذي يقبع خلف 

جدران زنزانة في سجون الاحتلال.
باســـم  الفلســـطيني  الكاتـــب  لكـــن 
خندقجي منذ روايته الأولى يكســـر هذا 
التصـــور ويفتح أبواب الحياة مشـــرعة 
ليناقش أوضاعها على كل المســـتويات: 
والاقتصادية  والاجتماعيـــة  السياســـية 
والفكريـــة، دون أن يخشـــى دخول حقل 
الألغام الفلسطيني، خصوصا إذا تعلقت 
الفكـــرة بالآخر المحتل، وما يجري داخل 
أروقتـــه من حيـــاة وأفكار وممارســـات، 
لطالما ظل الأدب الفلسطيني بعيدا عنها 
إمـــا خوفا مـــن التهم الجاهـــزة أو لعدم 
القـــدرة علـــى الحصول علـــى التفاصيل 
التي تجعل مـــن الكتابة عن هـــذا العدو 

منطقية وممكنة.

فة
ّ

الهوية المزي

فـــي روايته ”قنـــاع بلون الســـماء“، 
الحـــد  إلـــى  خندقجـــي  باســـم  يذهـــب 
الأقصـــى مـــن التخيـــل الـــذي يجعل من 
شـــاب فلسطيني مكان شـــاب إسرائيلي، 
وتخدمه المصادفـــة في ألا يكون موضع 

شك نتيجة مجموعة من الملابسات.
الباحث  يعثر ”نور مهدي الشـــهدي“ 
المختص في التاريخ والآثار على بطاقة 
هوية زرقاء لشـــاب إسرائيلي يدعى ”أور 
شابيرا“، داخل جيب معطف اشتراه من 
ســـوق الأغراض المســـتعملة، ولما كان 
نور ”وتعني أورا بالعبرية“ أشـــقر اللون 
بعينيـــن زرقاوين أخذهما مـــن أمه التي 
ماتـــت أثناء ولادته، فإن شـــكله وطلاقته 
في الحديث بالعبرية والإنجليزية، جعلا 
يبدو سهلا ولا يثير  دوره ”كإشـــكنازي“ 

الشكوك.
والمحكوم  ”مـــراد“،  الوحيد  صديقه 
معامـــلا  يشـــكل  المؤبـــد،  بالســـجن 
موضوعيـــا لتفكير نـــور، بأخذه الجانب 
العملي من الشـــخصية مقابـــل الجانب 
الرومانســـي الذي يتمتـــع به نور، ويظل 
نور علـــى امتـــداد الروايـــة البالغة 240 
صفحة من القطع المتوســـط، والصادرة 
عن دار الآداب في بيروت، يُجري حوارات 
متخيلة مع مراد، دون أن تصل رســـائله 
إليـــه، باعتبـــار أنـــه كان يســـجلها على 
هاتفـــه، ورغم ذلك فقـــد كان يتخيل ردود 
مـــراد العنيفة علـــى مواقفـــه وإن كانت 

نابعة منه.
يقـــوم نـــور بالتســـجيل للعمـــل مع 
مؤسســـة أميركية ســـتنقب عن الآثار في 
كيبوتس ”مشـــمار هعيمـــق“ المقام على 
أراضي قرية أبوشوشـــة المهجرة، وهو 
المكان الذي حدثـــت فيه واحدة من أكبر 

وأشـــرس المعارك التي جرت أثناء نكبة 
1948، وكان مبرره الذاتي الذي أقنع نفسه 
به هو البحث عن صندوق مريم المجدلية 
ليثبت بعض الوقائـــع التاريخية، والتي 
جرت في ”اللجون“ أو مسيانوبوليس، أو 
مســـتوطنة مجدو، رغم أن إحدى رسائل 
مـــراد نصحته بوضـــوح أن يتجه كخبير 
آثـــار للتأكيد على ملكية أراضي الشـــيخ 
جراح، بصفتها قضية أهم وأكثر إلحاحا 

من البحث في تاريخ مريم المجدلية.
الكثير من الحوارات تدور بين ”نور“ 
و“أور“، يمتطـــي كل منهما حصان فكرته 
ليهـــدد الآخر، لكـــنّ أيا منهمـــا لا يتنازل 
عن موقفـــه إلا في النهايـــة، حين يضطر 
”أور“ إلـــى الســـكوت حيـــن يواجهه نور 
اســـتثمرت  الصهيونيـــة  الحركـــة  بـــأن 
منظومة  إلـــى  لتحويلـــه  الهولوكوســـت 
العرقـــي،  التطهيـــر  تشـــرعن  أخلاقيـــة 
والنتيجـــة النهائيـــة للحـــوار، يقول أور 
لنـــور عندمـــا طلب منـــه أن ينظـــر إليه 
كإنسان، فرد أور: أخشى من اختفائي أنا 

إذا أصبحت أنت إنسانا.
يلتقـــي نور فـــي الكيبوتس بســـماء 
حيفـــا،  مـــن  الفلســـطينية  إســـماعيل، 
والتي تشـــارك في أعمـــال التنقيب، وهي 
التـــي دائما مـــا تواجـــه الإســـرائيليين 
هويتهـــا،  مـــن  بموقفهـــا  والأميركييـــن 
وتصـــرخ بها بوضوح، أنها فلســـطينية 
عربية، وأن الهوية الإسرائيلية مفروضة 
عليهـــا، وأنهـــا تتعاطـــف مـــع ضحايـــا 
النازيـــة، ولكن ليس مع الصهيونية التي 
استغلت الضحايا لتصنع ضحايا آخرين 

من الشعب الفلسطيني.
إن حالة اغتراب بطل الرواية تتجلى 
في أســـئلته: من أنا؟ مـــن أبي؟ ما الأزقة؟ 
أين هويتي؟ أين ظلـــي؟ أين مرآتي؟ ماذا 
أفعل هنا؟ وأسئلته الكثيرة حول معاملة 
الأميركييـــن معه فيما لو كشـــف لهم عن 

وجهه الحقيقي.
حين يقرر أن يعترف لسماء إسماعيل 
بأنه فلســـطيني لاجئ يســـكن مخيما في 
رام الله، ويســـرد لها قصة الهوية، فترد 
بأســـف عليه: أنتظرُ عمرا كاملا للخلاص 
من هذه الهوية، وأنت خســـرت عمرك كله 

لترتدي هذا القناع.
يقـــف باســـم خندقجـــي فـــي روايته 
ضـــد مقولة تشـــبّه المحتل بمـــن احتله، 
ويستشهد بطل الرواية بما كتبه الروائي 

الإســـرائيلي أ.ب. يهوشـــع، فـــي روايته 
الإشـــكالية، عـــن الغابات التـــي زرعتها 
إســـرائيل لتخفـــي آثار القـــرى المدمرة، 
ويقوم فـــي روايته بقطع لســـان العربي 
حتـــى لا يفصح عن القـــرى المدمّرة، لكن 
هذا العربـــي يقوم بحـــرق الغابة لتظهر 

القـــرى المطهـــرة عرقيـــا من 
تحت الرماد.

يحلم نور بأنه ذهب إلى 
البئر التي تجاور الكيبوتس، 

وعثر على مريم المجدلية 
عبر سرداب في قاع البئر، 

وفوجئ بأنها تشبه 
تماما سماء إسماعيل، 
بالضوء المنبعث منها 
ومن مريديها، فيسجل 

رسالة لصديقه مراد 
مؤمنا بموقفه المبدئي، 

”أظلمت آفاق روايتي 
المجدلية، وحلت محلها تجليات سماء“.

تنتهـــي الروايـــة بخـــروج نـــور من 
الكيبوتس بعـــد معركة مســـيرة الأعلام 
في القدس، حيث تم إلغاء عملية التنقيب 
بســـبب الأحداث التي جرت لاحقا، وتقف 
له ســـماء بســـيارتها خـــارج الكيبوتس، 
وتقلّه إلى رام الله، فيما هو يخرج هاتفه 

ويعيد برمجته من العبرية إلى العربية.

رموز وإشارات

الكثيـــر من الرموز والإســـقاطات في 
روايـــة باســـم خندقجـــي، لا يتـــرك فيها 
انتقاداتـــه التـــي مارســـها فـــي روايات 
ســـابقة، انتقـــادات للتاريـــخ، للتزويـــر، 
للممارسات بحق المناضلين، للعنصرية 
التي تتشـــكل بنـــاء على شـــكل الوجوه، 
للحجـــرات والفروقـــات بينها، للســـجن 
للزيـــارات  الأكبـــر،  والســـجن  الأصغـــر 
معالـــم  لتغييـــر  الســـرية،  والرســـائل 

الجغرافيا لخدمة فكرة مصطنعة.
مـــدارك  اتســـاع  أن  الواضـــح  مـــن 
خندقجـــي نتيجـــة ثقافتـــه العميقة التي 
حصـــل عليها بعـــد الحكم عليـــه بثلاثة 
مؤبدات، قد عكســـت نفســـها على عالمه 
التاريخيـــة  الإشـــارات  بـــكل  الروائـــي، 
بكل  والشـــخصيات،  والوقائع  للأماكـــن 
التفاصيـــل التي يســـردها عـــن الأمكنة 
الذين  والقـــادة  التاريخيـــة  والحـــوادث 

جابـــوا التاريـــخ مـــن خـــلال جغرافيـــة 
فلسطين.

بعـــض الأخطـــاء اللغويـــة وردت في 
الروايـــة، وهـــي قليلة وكان مـــن الممكن 
تلافيهـــا، وهناك تعليـــق أظنه من وضع 
دار النشـــر، إذ يشـــرح التعليق في أسفل 
الصفحـــة عـــن مفهـــوم ”أزرق أبيـــض“ 
الذي أطلقته اليهودية 
الشرقية أيالا، فيقول إنه 
إشارة إلى علم إسرائيل، 
فيما هو إشارة إلى حزب

 أزرق أبيض.
وُلد باسم محمد صالح 
أديب الخندقجي في الثاني 
والعشرين من ديسمبر عام 
1983 في مدينة نابلس، بدأ 
دراسته في مدرسة المعري 
الابتدائية، ثم حصل على 
الثانوية العامة من مدرسة 
بجامعة  التحـــق  طـــلال،  الملك 
النجـــاح الوطنية دراســـة خاصة قســـم 
العلـــوم السياســـية ثـــم حول إلى قســـم 

الصحافة والإعلام.
أثّر مشـــهد الطفلة إيمـــان حجو ابنة 
الأشـــهر الأربعة التي قتلتها قذيفة دبابة 
إســـرائيلية في حضن والدتها في قطاع 
غزة، فشـــكل مجموعة طلائع اليساريين 
الأحـــرار، واعتُقـــل بتاريـــخ الثانـــي من 
نوفمبـــر عام 2004 على يد قوات الاحتلال 
بعـــد عملية ســـوق الكرمل فـــي الأول من 
العام نفســـه، والتي نفذها الشهيد عامر 
عبداللـــه مـــن كتائـــب الشـــهيد أبوعلي 
مصطفـــى، واتُهم باســـم بأنـــه كان أحد 
أعضاء المجموعة التي خططت للعملية، 

فحُكم عليه بالسجن لثلاثة مؤبدات.
أصدر من ســـجنه ديواني شـــعر هما 
ة الأولى“ الذي تمت طباعته  ”طقوس المرَّ

في الـــدار العربيـــة للعلوم ”ناشـــرون“، 
ونـــال إعجاب الكثير من القـــرّاء، وقامت 
دار النشـــر بطباعته مرة أخرى، الديوان 
الثانـــي صدر أيضـــا عن الـــدار العربية 
للعلوم ـ ناشرون، وحمل عنوان: ”أنفاس 
قصيـــدة ليلية“ قدمه الشـــاعر والإعلامي 
زاهـــي وهبـــي، كما أصدر رواية ”مســـك 
الكفايـــة“، ورواية ”خســـوف بدر الدين“، 
ورواية ”نرجس العزلة“، ورواية ”أنفاس 
امرأة مخذولـــة“، وهذه الرواية التي بين 

أيدينا هي روايته الخامسة.

ثقافة
الخميس 2023/03/02 
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استعارة الهوية (لوحة للفنان إلياس إيزولي)

بيئة متطورة تحفز على عادة القراءة 

{قناع بلون السماء} رواية فلسطينية 

مليئة بالرموز والإسقاطات
من داخل سجنه باسم خندقجي يكتب حكاية ضد التزييف

قد يمنح الســــــجن أو الأسر الكتّاب 
ــــــف، غارق  مجــــــالا لكتابة أدب مختل
فــــــي عتمة إنســــــانية كاشــــــفة لأبعاد 
الوجود البشــــــري الهش والمحاصر، 
لكــــــن بعض مــــــن يكتبون مــــــن داخل 
ســــــجونهم من المعتقلين السياسيين، 
الجــــــدران  تتجــــــاوز  رؤى  يقدمــــــون 
المعتّمة والذات المحبوســــــة إلى رسم 
معالم إنســــــانية متكاملة، دفاعا عن 
أفكارهم وقضاياهم، وهذا ما ينطبق 
ــــــى الكاتب الفلســــــطيني الأســــــير  عل

باسم خندقجي.

مع تعدد التحفيزات  

الإماراتي يقرأ معدل

ستة كتب سنويا 

على عكس ما يروج فإن 

التكنولوجيا الحديثة 

ومواقع التواصل الاجتماعي 

ساعدت على زيادة معدلات 

القراءة لدى الإماراتيين

باسم خندقجي لا يترك في 

روايته انتقاداته التي مارسها 

في روايات سابقة للاحتلال أو 

للتاريخ والتزوير
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المديـــرة  الهيئـــة  أعلنـــت   - تونــس   
للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنســـان 
بتونس أن الدورة الثامنة لهذه التظاهرة 
ســـتقام من الرابع إلى الثامن من مارس 
الجاري تحـــت شـــعار ”المرأة، الســـلام 

والأمن“.
وكشفت الجمعية الثقافية التونسية 
للإدمـــاج والتكويـــن ”أكتيـــف“، الهيكل 
المنظـــم للمهرجـــان منذ ســـنة 2014، في 
نـــدوة صحافية التأمت بمدينـــة الثقافة 
الشـــاذلي القليبي الثلاثاء، عن محتوى 
هذه الدورة التي ستعرض لجمهورها 37 
فيلما تمّ انتقاؤهـــا من ضمن 3400 فيلم، 
بحسب ما أفاد الناقد السينمائي وعضو 

هيئة المهرجان الناصر السردي.
والأفـــلام التـــي اختيـــرت تمثـــل 16 
بلدا هي تونـــس والمغرب ولبنان ومصر 
والعـــراق وفلســـطين وإيـــران وتركيـــا 
وفنلنـــدا  وكنـــدا  وكوريـــا  وكولومبيـــا 

وفرنسا وبلجيكا والنمسا وإسبانيا.

وتتســـابق الأفـــلام المعروضة على 5 
جوائـــز هي ”أفضل فيلـــم روائي طويل“ 
و“أفضـــل فيلم روائي قصيـــر“ و“أفضل 
و“أفضـــل فيلم  فيلـــم وثائقـــي طويـــل“ 
وثائقـــي قصيـــر“، إلـــى جانـــب جائزة 
”أفضل فيلم تحريـــك“ المحدثة خلال هذه 
الدورة. وســـتكون الســـينما التونســـية 
ممثّلـــة في الدورة الحاليـــة بأربعة أفلام 
(روائـــي طويـــل) للمخرج  هي ”عبـــور“ 
المـــوت“  و“طريـــق  زهرونـــي  منصـــف 
(روائي قصير) لنصرالدين رقام و“عقرب 
مجنونة“ (وثائقـــي طويل) للمخرج أكرم 
(وثائقي قصير) لبسام  منصر و“نضال“ 

بن إبراهيم.

نساء رائدات

تحتكم مســـابقة الأفلام الروائية إلى 
لجنة مكونة من الباحثة والأكاديمية لمياء 
بلقايد قيقة وسيف الدين هلال (موسيقي 
أفلام) والمخرج سيد جزيب علي (الهند). 
أما مسابقة الأفلام الوثائقية فتحتكم إلى 
لجنـــة تتألف من المخرج أنيس الأســـود 
والمخرجـــة عائدة شـــامخ والمخرج أيمن 

بردويل (فلسطين).
واختار المنظمون تكريم نساء رائدات 
في تاريـــخ الســـينما التونســـية، وذلك 
تزامنا مع احتفال الســـينما التونســـية 
بمئويتهـــا. وتحتفي هذه الدورة بخمس 
نساء هنّ الممثلة هايدي تمزالي ابنة ألبير 
سمامة شـــكلي، وهي أوّل ممثلة تونسية 
في تاريخ السينما التونسية، حيث بدأت 
هايدي تجربة التمثيل في سن مبكرة مع 
أبيها ســـنة 1922 في أول فيلم له بعنوان 
”زُهْـــرَة“ وهو أول فيلم خيالي تونســـي. 
وقامت هايدي بكتابة الســـيناريو وكان 
لها فـــي الفيلم دور البطولـــة، ثم توالت 

مشاركتها في السينما التونسية.
كما يكرم المهرجـــان الممثلة والمطربة 
2012) والتي تعد  حسيبة رشدي (1918 – 
واحدة من أشهر الفنانين في تاريخ الفن 
التونســـي، تركت فـــي رصيدها عددًا من 

الأغاني والأفلام الشهيرة.

ويكرم المهرجان الممثلة أنيسة لطفي 
التي يعرفها التونسيون في المسلسلات 
الرمضانية لكن لها أيضا مشـــاركات في 
المســـرح والســـينما ناهيك علـــى الأفلام 
الســـينمائية مثـــل فيلـــم ”دار النـــاس“، 

”الصراخ“ و“وغدا“.
وقررت إدارة المهرجان تكريم الكاتبة 
والمخرجة ناجية بـــن مبروك وهي كاتبة 
ســـيناريو ومخرجة تونسية. واشتهرت 
على المســـتوى المحلـــي والعالمـــي عقب 
عملهـــا على إخـــراج مجموعة من الأفلام 
لعل أبرزها فيلم ”السّـــامّة“ وكذلك الفيلم 
الوثائقـــي ”حرب الخليج.. مـــاذا بعد؟“، 
وكذلـــك تكرم المخرجة ســـلمى بكّار وهي 
أوّل منتجة سينمائية تونسية منذ العام 
1990، وفـــي 2006 حصلـــت علـــى جائزة 
السينما بمناسبة اليوم الوطني للثقافة.

وسيتمّ الاحتفاء بالمكرّمات من خلال 
تنظيم معرض فوتوغرافي يسلّط الضوء 
علـــى تجاربهنّ الســـينمائية إضافة إلى 
سيرة ذاتية لكلّ شـــخصية وأهم الأفلام 
التي شـــاركت فيهـــا، كما يعـــرض على 
شاشة عملاقة فيديو قصير يختزل بعض 

تجاربهن السينمائية.
أيضـــا  المهرجـــان  إدارة  وســـتكرّم 
مدير التصوير أحمد بنّيس والأســـتاذة 
الجامعيـــة في التاريـــخ المعاصر قمر بن 

دانة.
وتفتتح الـــدورة الثامنـــة للمهرجان 
الدولي لأفلام حقوق الإنسان يوم الرابع 
من مارس الجاري بقاعة ســـينما الطاهر 
شريعة بمدينة الثقافة بفيلم ”بيروت في 
عين العاصفة“ للمخرجة الفلسطينية مي 
المصري، وهـــو وثائقي طويـــل تتمحور 
أحداثه حول أربع شـــابات تملأهنّ روح 
الأمل والتغيير أثناء الانتفاضة اللبنانية 
في أكتوبر 2019، ولكن بعد بضعة شهور 
تغلق المدينـــة أبوابها بســـبب فايروس 
كورونا المســـتجدّ وتبدأ آمال الشـــابات 
بالتلاشي. وبعد عشرة شهور من انطلاق 
الثـــورة تُفجع بيـــروت بحـــادث انفجار 

المرفأ (4 أغسطس 2020).
وعُـــرض الفيلـــم لأول مـــرة مـــن بين 
ثمانيـــة أعمـــال ضمـــن مســـابقة الفيلم 
الوثائقي فـــي مهرجان تطوان لســـينما 
البحـــر الأبيـــض المتوســـط فـــي دورته 

السابعة والعشرين.
أمـــا مخرجـــة الفيلـــم مـــي المصري 
فهي مخرجة فلســـطينية ولدت في عمّان 
وترعرعت في بيروت. درســـت الســـينما 
في جامعة ســـان فرانسيسكو الحكومية 
وأسســـت شـــركة نور للإنتاج فـــي عام 

1995 مـــع زوجها الراحل جان شـــمعون. 
وأخرجت عدة أفلام عرضت عالميا وفازت 
بأكثر مـــن 90 جائـــزة. وعـــرض فيلمها 
الروائي الطويل ”3000 ليلة“ (2015) لأول 
مرة فـــي مهرجان تورونتو الســـينمائي 

الدولي وفاز بثماني وعشرين جائزة.

السينما تنتصر للمرأة

يتضمــــن ســــجلها الســــينمائي أفلام 
(1990) و”حنــــان  ”أطفــــال جبــــل النــــار“ 
 (1995) عشراوي، امرأة في زمن التحدي“ 
و”أطفال شاتيلا“ (1998) و”حدود الأحلام 
(2001) و”يوميــــات بيروت“  والمخــــاوف“ 
(2006) و”33 يــــوم“ (2007) و”بيــــروت في 
(2021). وقامت بإخراج  عــــين العاصفــــة“ 
عدد من الأفلام المشــــتركة مع زوجها جان 
 (1983) شــــمعون منها ”تحت الأنقــــاض“ 
و”زهرة القندول“ (1986) و”بيروت – جيل 

الحرب“ (1988) و”أحلام معلقة“ (1992).
وفي هذا الســــياق، برمــــج المنظمون 
للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنســــان 
نــــدوة حول دور الســــينما فــــي مناهضة 

العنــــف ضدّ المــــرأة وفي الدفــــاع عن قيم 
الأمن والسلام وذلك بالاشتراك مع وزارة 
المــــرأة والأســــرة والطفولة وكبار الســــن 
وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث ســــيتم 
التعريــــف بـ”الخطّة الوطنية 1325“، وهي 
خطة أممية متعلّقة بالمرأة والسلم والأمن، 
التي صــــدرت منذ العــــام 2000 واتبعتها 
العديــــد من الدول العربيــــة، وتختص في 
تمكين النســــاء والفتيات من خلال إحداث 
فضاءات متعــــددة الاختصاصات لإحداث 
مشــــاريع نموذجية في المناطق الحدودية 
المهددة بخطر الإرهاب والتطرف العنيف 
والمناطــــق ذات الكثافــــة الســــكانية التي 
تعانــــي مــــن الفقــــر والتهميــــش وتثمين 
المنتجــــات التي تعتمــــد سلســــلة القيمة 
ومبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 

وتطوير البنية التحتية اللازمة.
دور  أيضــــا  النقــــاش  وســــيتناول 
الســــينما فــــي الدفاع عن حقوق النســــاء 
ومناهضة العنف ضدّ المرأة وترسيخ قيم 

الأمن والسلام.
كمـــا ينظّـــم المهرجان على مـــدى هذه 
الدورة ورشة في النقد السينمائي لأفلام 

حقوق الإنســـان تســـتقطب الصحافيين 
الســـينمائي  بالنقد  والمولعين  والطلبـــة 

المهتمين بتحليل الأفلام والكتابة عنها.
ويـــزور المهرجان أربـــع جهات داخل 
تونس هـــي تـــوزر وقابـــس والقصرين 
والمهدية، حيث سيتم عرض 13 فيلما في 

هذه الجهات.
وتحدّثـــت مديـــرة الـــدورة ريم بـــن 
منصـــور خـــلال النـــدوة الصحافية عن 
هويـــة المهرجان المتمثلة في نشـــر ثقافة 
حقوق الإنســـان والدفاع عنها، من خلال 
تســـليط الضوء في كل دورة على محاور 
تهتم بحقوق الإنســـان، قائلـــة إن أغلب 
الأفلام التي سيتم عرضها تتمحور حول 
قضايا النســـاء مـــن زوايا عديـــدة منها 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الدخـــول 
لمتابعـــة مختلف عـــروض هـــذه الدورة 
ســـيكون مجانـــا للعمـــوم، وســـتعرض 
الأشـــرطة الروائية بقاعة الطاهر شريعة 
والأشرطة الوثائقية بقاعة عمر الخليفي 
بمدينـــة الثقافـــة الواقعة فـــي العاصمة 

التونسية.

الخميس 142023/03/02

السنة 45 العدد 12701 فنون

مهرجان لا ينفصل عن توجهه الحقوقي

مهرجان أفلام حقوق الإنسان يرفع شعار {المرأة، السلام والأمن}
{بيروت في عين العاصفة} يفتتح فعاليات المهرجان بقصص عن نساء لبنانيات

”المرأة، الســــــلام والأمن“ ثلاثي رأى المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان 
ــــــه لا يتجزأ، فتمكين المرأة في كل المجالات وخاصة منها الثقافية هو أحد  أن
العناصر الهامة لتحقيق الســــــلام وحتى الأمن بين الشــــــعوب، والأمر نفسه 
ــــــق على عنصري الســــــلام والأمن، فلا يمكن تحقيقهمــــــا بتغييب المرأة  ينطب
عــــــن الحضور اجتماعيا ولا يمكن الحديث عنهمــــــا دون الحديث عن المرأة، 
لذلك خصص المهرجان فعاليات دورته الثامنة لرصد العلاقة المتشابكة بين 

”المرأة، السلام والأمن“ وانعكاساتها على المجتمع والقطاع السينمائي.

 الربــاط - ينظــــم معهد العالــــم العربي 
معرضا حــــول الفن العربــــي المعاصر في 
الرباط، هو الأول الذي ينظمه المعهد الذي 

مقره في باريس خارج فرنسا.
وقــــال مديــــر المعهــــد جاك لانــــغ ”هذه 
أول مرة تخــــرج فيها نفائس معهد العالم 
العربــــي من بــــين جدرانه لتعــــرض خارج 

فرنسا“.
وينظــــم معرض ”الحداثــــات العربية“ 
بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف 
بالمغــــرب فــــي متحــــف محمــــد الســــادس 
بالرباط. ويشــــمل فــــي المجموع 116 لوحة 
لفنانــــين من 16 بلدا عربيــــا، جلها لوحات 

تشكيلية مع منحوتات وصور فوتوغرافية 
أنجــــزت منذ افتتاح جامعة الدول العربية 

عام 1945 إلى الآن.
ويســــتمر المعــــرض في الربــــاط حتى 
الخامس عشر يونيو المقبل، قبل أن ينتقل 
إلــــى متحفــــين آخرين في طنجة (شــــمال) 

ومراكش (جنوب).
وأوضحت مفوضة المعرض ومسؤولة 
المتاحــــف بمعهــــد العالم العربــــي ناتالي 
بونديــــل أن ”هذا المشــــروع يقدم من خلال 
رؤيــــة لا اســــتعمارية نظرة حــــول هؤلاء 
الفنانين الذين أثبتــــوا مكانتهم وينتمون 

إلى تاريخ الفن العالمي“.

مــــن جهته، اعتبــــر الفنان التشــــكيلي 
ومديــــر متحــــف محمــــد الســــادس للفــــن 
الحديث والمعاصر مهــــدي قطبي أن ”هذا 
المعرض الحــــدث يعيد الاعتبــــار للفنانين 
العــــرب الرائعــــين الذين عملــــوا منذ عدة 

أعوام“.
وأشــــار جــــاك لانــــغ الــــذي ســــبق أن 
تولــــى حقيبــــة الثقافــــة فــــي فرنســــا، في 
كلمة مقتضبة إلى ”الروابط الاســــتثنائية 
غير القابلــــة للتدمير التي تجمع فرنســــا 

والمغرب“.
وأبرز الســـفير الفرنسي لدى المغرب 
كريســـتوف لوكورتييه أن ”هذا المعرض 

ينـــدرج فـــي إطـــار التعـــاون القائم بين 
المعاهد المغربية والفرنسية“.

وبحسب الســـفير الفرنسي، فإن هذا 
الحدث الفنـــي يدور حـــول ثلاثة محاور 
رئيســـية، وهي علاقة الثقة بين المؤسسة 
الوطنيـــة للمتاحـــف والمعاهـــد الثقافية 
الفرنســـية، وهـــي ”مهمة لإرســـاء حوار 
بين البلدين يجمع المؤسســـات والفنانين 
المرتبطـــة  الفنيـــة  التحـــف  وجامعـــي 
العربية“،  للثقافـــة  الفني  بالاستكشـــاف 
إضافة إلى البعد التربوي لهذا المشـــروع 
الذي سيســـمح ”لما يقـــرب من ألف طالب 

مغربي باكتشاف هذا المعرض“.
ويقدم المعـــرض، الموزع علـــى أربعة 
أقســـام وهـــي ”عالـــم عربي فـــي المرآة“، 
و“بين  للتجريـــد“،  متعـــددة  و“مجـــالات 
الآلام والآمال وتقل التاريخ“، إضافة إلى 
قســـم ”وغدا؟ الإنسانية تمضي قدما إلى 
الأمام“، للزوار فرصة اكتشاف العديد من 
المواضيـــع منها تراث العديـــد من الدول 
العربيـــة، وخصائص التجريد الشـــرقي، 
والســـياق السياســـي والأيديولوجي لما 
بعد الحرب الذي تميـــز بصعود القومية 

والاشتراكية، وكذلك الحالة الإنسانية.
ويقـــدم هذا المعـــرض بانوراما غنية 
للحركات الطليعية التي أرســـت أســـس 
الحداثـــات المتعـــددة للبلـــدان العربيـــة 
منـــذ 1945 إلـــى يومنـــا هـــذا، بحضور 
راجـــح للوحات، ولكن أيضـــا لمنحوتات 
غرافية  وأعمـــال  فوتوغرافيـــة  وصـــور 
لفنانـــين مـــن ســـتة عشـــر بلـــدا عربيا 
هي المغـــرب، الجزائر، المملكـــة العربية 
الســـعودية، البحرين، مصـــر، الإمارات 
العربيـــة المتحدة، العراق، الأردن، لبنان، 
ليبيا، فلســـطين، قطر، السودان، سوريا، 

تونس واليمن.

{الحداثات العربية} يعرض في الرباط 

نفائس معهد العالم العربي

إبداعات نادرة لفنانين عرب في المهجر

 عمــان - انطلقت فـــي العاصمة عمّان 
في مقـــرّ الجمعية  مبـــادرة ”زاد الفنون“ 
العربيـــة الثقافية بالشميســـاني برعاية 
وزيـــرة الثقافـــة الأردنية هيفـــاء النجار. 
وتندرج المبادرة ضمن مشروع غرس قيم 
الثقافـــة والإبداع وتعزيز قطـــاع الفنون 

الأدائية في المجتمع الأردني.
وتعود فكرة مســـيرة المبـــادرة تحت 
شـــعار ”نستثمر في الأثر والإرث الثقافي 
لبنـــاء جيل المســـتقبل“ إلى العـــام 2020 
عندمـــا تلاقـــت رؤى وأهـــداف وتطلعات 
الجمعيـــة الثقافيـــة العربيـــة وصندوق 
ســـمير عبدالهـــادي للثقافـــة والفنـــون، 
ليشـــكلا نافذة حقيقية على أرض الواقع 
وتنطلق رســـميا كمبادرة غير ربحية في 

العام 2023.
إلى التوســـع  وتهـــدف ”زاد الفنون“ 
في نطاق عمـــل برنامج ”إبداع“ والمنبثق 
عن اللجنـــة الثقافية للجمعيـــة الثقافية 
العربيـــة، مدرســـة الرائـــد العربـــي من 
خلال مســـارين وهما البناء على مساره 
وتطوير  والإبداعي،  والتربويّ  التعليميّ 
سسات الفنون  شراكات مســـتدامة مع مؤ
الأدائية المســـتقّلة في الأردن، بما يســـهم 
في تعزيز حيويّة المشهد الثقافي الأردني 
وتنوّعه والارتقاء بمكانة الفنون الأدائية 

في المجتمع.
وتشـــمل الفنـــون المســـرح، الكتابـــة 
الإبداعيـــة، الموســـيقى، فنـــون الرقـــص 
والدبكة، مـــن خلال العمل مـــع اليافعين 
واليافعات والفنانين الشـــباب والشابات 
وطلاب وطالبات مدرســـة الرائد العربي 
تدريبـــات  علـــى  بالحصـــول  المهتمـــين 

مختصة في مجال الفنون.
وتفتح المبادرة ذراعيها على المشـــهد 
الثقافي الأردني بشـــكل عـــام عبر إتاحة 

فرصة وصول الفنانين الشباب والشابات 
إلى مساحات التدريب وتجارب العروض 
والأداء، وتوفيـــر التمويـــل المرن وتعزيز 
القـــدرات التشـــغيلية ودعـــم العـــروض 

الإبداعية النوعية لشركاء المبادرة.

مجال الفنون  واختارت ”زاد الفنون“ 
الأدائيـــة لكونه واحدا من أكثر القطاعات 
محليا  والتحديات  للصعوبـــات  مواجهة 
وعربيـــا، ولأنه الأمسّ حاجـــة إلى توفير 
الدعـــم بكافة أشـــكاله لمـــا له مـــن تأثير 
إيجابي على مجـــالات التعبير الإبداعي، 
والتحرّر الفكري المعزّز لقيم الديمقراطية 
والحريات الثقافيـــة والحفاظ على الإرث 

والتراث.
وافتتحـــت فعاليات المبـــادرة بعرض 
فيلم وثائقي بعنوان ”ســـيرة ومسيرة“، 
وعرض موســـيقى لمجموعة من الفنانين 
وطلاب ”أكاديمية زاد للموسيقى“ بقيادة 
الأســـتاذ لطفي ملحس مديـــر الأكاديمية 

وبمشاركة الفنانة فوز شقير.

{زاد الفنون} مبادرة تدعم 

الفنون الأدائية في الأردن

المهرجان يكرم نساء رائدات 

من خلال معرض فوتوغرافي 
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 الريــاض - عوضــــا عن تناول الكبســــة 
بالأرز المشــــبع بالدهون مع زملائه في مقر 
العمــــل، بات الســــعودي عاصم الشــــمري 
يســــير إلــــى مطعم قريــــب لتنــــاول وجبة 
صحيــــة، فــــي توجّــــه جديــــد فــــي المملكة 
التــــي تعانــــي مــــن معــــدل ســــمنة ضمن 

الأعلى عالميا.
ولطالمــــا عُرف عن الســــعوديين ولعهم 
بالأكل الدسم المصحوب بكميات كبيرة من 
الأرز، وهو ما تسبب في كون واحدا من كل 
خمسة سعوديين مصاب بالسمنة، بحسب 
دراســــة متعمقة للبنك الدولي صدرت في 

2022، وقد وصفت المشكلة بأنها ”مقلقة“.
وقال الشــــمري (28 عاما)، وهو محلل 
مالي في مستشفى خاص وسط الرياض، 
لوكالــــة فرانس بــــرس ”كنــــت آكل البرغر 
أو الشــــاورما أو الكبســــة أثنــــاء وجودي 
في العمــــل (…)، ما كان يزيد من الســــمنة 
خصوصــــا مــــع العمــــل المكتبــــي لثماني 

ساعات وقلة الحركة“.
واليوم بات الشــــمري يتناول شرائح 
الدجاج المشــــوي أو الســــالمون مــــع كمية 
قليلة من الأرز والجزر والبروكلي المسلوق 

في وجبة الغداء.
وكان يتحدث فــــي مطعم يقدم وجبات 
صحيــــة ويعج بالعشــــرات مــــن الموظفين 
أثناء استراحة الغداء في منتصف النهار.

حيــــاة  كانــــت  عقــــود  مــــدى  وعلــــى 
الســــعوديين موزعة بــــين المطاعم والمراكز 
التجارية في حــــين كان الطعام أبرز أوجه 
الترفيه فــــي المملكة، خاصــــة مع الخمول 
البدنــــي في منطقــــة تعاني مــــن الحرارة 

المرتفعة أغلب شهور العام.
وبحســــب إحصــــاءات وزارة الصحة 
الســــعودية لعام 2020، يعاني 31 في المئة 
مــــن الســــعوديين من زيــــادة فــــي الوزن، 
فيما تخطى 28.7 في المئــــة الوزن المعتدل 

وأصبحوا بدناء فعليا.
وأطلقــــت الــــوزارة برنامجــــا وطنيــــا 
”لمكافحــــة الســــمنة“، كما ألزمــــت المطاعم 
في 2019 بوضع الســــعرات الحرارية على 
محتويات قوائم الطعام للتوعية بضرورة 

محاربة الوزن الزائد.
مطاعــــم  تنتشــــر  الســــعودية  وفــــي 
الوجبات الســــريعة في كل مكان، حيث لم 
يكن من الســــهل قبل ســــنوات قليلة تناول 

وجبة صحية قليلة الدسم خارج المنزل.
لكــــنّ مطاعــــم الأكل الصحــــي باتــــت 
مطاعــــم  وأجبــــرت  بــــل  الآن،  تزاحمهــــا 
الوجبــــات الســــريعة على تقــــديم وجبات 

”للرشاقة“.
ودأب الطبيب سعد الحاضر (25 عاما) 
على إحضار وجبتــــه الصحية معه يوميا 
من المنزل لتفــــادي تناول وجبات دســــمة 
فــــي العمل، وهو نظــــام كان يعتريه بعض 

الصعوبات.

لكنه يقول وهو يشرع في تناول وجبة 
من الســــالمون والبطاطس المشوية ”رواج 
هــــذه المطاعم وكونهــــا قريبة مــــن أماكن 
العمل يســــاعدان في المواظبــــة على الأكل 

الصحي“.
تعــــد  ومطاعــــم  شــــركات  وانتشــــرت 
وجبات صحية وسلطة جاهزة ومشروبات 
دون سكر يمكن أن ترسلها إلى المشتركين 
في أماكن عملهم. وتبدأ أســــعارها من 450 
ريــــالاً (120 دولاراً) للوجبة الواحدة يوميا 
لمدة شــــهر إلــــى 2500 ريــــال (666 دولاراً) 
للوجبــــات اليوميــــة الثــــلاث لمدة شــــهر، 
وتتفاوت الأســــعار بحســــب مكونات هذه 

الوجبات.
ويدفع الإقبال المكثــــف والمتزايد على 
الأكل الصحي المطاعم إلى توســــيع نطاق 

عملها.
وقال اللبناني باسل شهيب الذي يدير 
مطعما للوجبات الصحية إنّ مطعمه فتح 
فرعــــين إضافيين خلال 18 شــــهرا لمجاراة 

الإقبال.
ويقدّم مطعم شــــهيب بفروعه الثلاثة 
يوميا وجبات صحية لنحو 500 مشــــترك 
إنّ  وقــــال  الســــعوديين.  مــــن  غالبيتهــــم 
”الســــعوديين غيروا نمــــط حياتهم وباتوا 
يرتــــادون الأنديــــة الرياضيــــة ويأكلــــون 

الأطعمة الصحية“.
وتحتــــلّ دول الخليج عمومــــا مواقع 
متقدّمــــة في مؤشّــــرات البدانــــة العالمية. 
وأظهــــرت دراســــة أجريت ســــنة 2020 في 

الكويــــت أنّ بدانــــة الأطفــــال فــــي الدولة 
الخليجية تتراوح بين 35 و40 في المئة.

وحلــــت الســــعودية في المرتبــــة الـ17 
لجهة تفشــــي الســــمنة حســــب التصنيف 
الدولي لمرصد الســــمنة العالمي، مباشــــرة 

بعد جارتيها الكويت وقطر.
وبــــدءاً من العــــام الدراســــي الحالي، 
قررت وزارة الصحة الســــعودية منع بيع 

المشروبات الغازية في المدارس.
وأقرّت استشارية الصحة العامة لمياء 
البراهيــــم بأنّ ”الســــمنة مشــــكلة صحية 
في الســــعودية، لكنّها أشارت إلى  عالية“ 
أنــــه ”ملاحــــظ جــــدا حاليا زيــــادة الوعي 
الصحي بالنسبة إلى جيل الشباب“ لجهة 

الطعام والرياضة.
وفي عام 2019 شــــرعت الســــلطات في 
تشــــييد مســــار رياضي يقطــــع العاصمة 
الرياض من شــــرقها إلى غربها بطول 135 
كيلومتــــراً، في مســــعى لتشــــجيع رياضة 
المشــــي وركوب الدراجــــات الهوائية، فيما 
أطلقت الهيئــــة العامــــة للرياضة للجميع 
فــــي 2022 ماراثونــــاً شــــارك المئــــات مــــن 
الســــعوديين والأجانب في نسخته الثانية 

مطلع فبراير الماضي.
كمــــا تضاعفت أعــــداد أنديــــة اللياقة 
البدنية للرجال والنساء في مختلف أحياء 
الرياض، وعادة ما تجاورها مطاعم للأكل 
الصحي تستهدف الشباب المهتمين بنمط 

الحياة الصحي.
وقالت البراهيم إنّ ”تغييرات ســــلوك 
المجتمــــع تحتاج إلــــى وقــــت طويل وهي 
جهود تبدأ من داخل المنزل ثم المدرسة ثم 

الجهات الحكومية“.
وتعتبر السمنة مصدر قلق صحي في 
الســــعودية، حيث تفيد التقارير الصحية 
بأن الســــمنة تعد أحد الأسباب الرئيسية 
للوفيــــات في المملكة العربية الســــعودية. 
ووفقاً لمجلة فوربــــس يعاني حوالي 68.3 

في المئة من السعوديين من زيادة الوزن.
وتعتبــــر المملكــــة العربية الســــعودية 
أحد أســــرع البلدان نمــــواً اقتصادياً. وقد 
صاحب هــــذا النمو المطــــرد تغير ملحوظ 
فــــي الأنماط والعــــادات الحياتيــــة، وعلى 
وجه الخصوص التغير في طبيعة الغذاء 

ومستوى النشاط البدني للأفراد.
فمــــا هــــو ملحــــوظ أن كميــــة الغــــذاء 
المســــتهلك قــــد ازدادت بصــــورة واضحة، 
وخاصة الوجبات الســــريعة والمشروبات 

الغازية ذات السعرات الحرارية العالية.
وبالرغــــم من عــــدم توفــــر إحصائيات 
دقيقة حول الســــمنة على مستوى المملكة، 
إلا أن العديد من الدراسات الحديثة أثبتت 
أن نســــبة الســــمنة في المجتمع السعودي 
قــــد ازدادت بصورة تثيــــر القلق، حيث أن 
23.6 في المئة من النســــاء و14 في المئة من 
الرجال يعانون من الســــمنة، بينما بلغت 
نســــبة الزيادة في الوزن 30.7 في المئة بين 

الرجال و 28.4 في المئة بين النساء.
وتعرّف الســــمنة بأنها تراكم مفرط أو 
غير طبيعي للدهون، وهو ما يلحق الضرر 
بصحة الفرد. ويعدّ اختلال توازن الطاقة 
بين السعرات الحرارية التي تدخل الجسم 
والسعرات الحرارية التي يحرقها، السبب 

الرئيسي لزيادة الوزن والسمنة.

قضايا
الخميس 2023/03/02 
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على مدى عقود كانت حياة 

السعوديين موزعة بين 

المطاعم والمراكز التجارية 

في حين كان الطعام أبرز 

أوجه الترفيه في المملكة

صنفت دراســــــة متعمقة للبنك الدولي صدرت في 2022 مشكلة السمنة في 
السعودية بأنها مقلقة، كاشــــــفة أن واحدا من كل خمسة سعوديين مصاب 
بالســــــمنة. وتنتشر مطاعم الوجبات السريعة في كل مكان في السعودية ما 
دفع وزارة الصحة إلى إطلاق برنامج وطني لمكافحة السمنة، كما كانت قد 
ألزمــــــت المطاعم في 2019 بوضع الســــــعرات الحرارية على محتويات قوائم 

الطعام للتوعية بضرورة محاربة الوزن الزائد.

السعودية تقاوم 
ارتفاع معدلات السمنة 

بالوجبات الصحية
 مطاعم الأكل الصحي تحرص على توسيع نطاق عملها

المطاعم الصحية تقدم وجبات مضبوطة السعرات

 بغــداد - يتنقـــل حيـــدر البالـــغ 13 
عاماً بمكنســـته لتنظيـــف أرضية محل 
نجارة يعمـــل فيه، من الثامنـــة صباحاً 
حتى الخامســـة مســـاء، بعدما حرم من 
طفولـــة طبيعية في العراق حيث أرغمت 
الحروب المتتالية الكثير من الأطفال على 

العمل لمواجهة الفقر.
ويعمل حيدر منذ كان في الثامنة من 
العمر في ورشـــة النجـــارة التي يديرها 
عمـــه. ويقول ”جرى طردي من المدرســـة 

بسبب شجار“.
وتابع هذا الطفـــل الذي بدا أكبر من 
عمره بكثير ”المدرســـة رفضت عودتي“، 
ولذلك قرر والداه أن يبدأ العمل من أجل 

أن ”أبني مستقبلي وأتزوج“.
مســـتنداً على كرسي خشـــبي، يقوم 
بمســـح بقايا نثر الخشـــب عنه. ويحمل 
حيدر مساند معدنية ثمّ يقوم بنقل ألواح 

كبيرة تكاد تكون ضعف حجمه.
وخـــلال يوم عمله يحـــقّ لهذا الطفل 
أخذ اســـتراحة تســـتمر ســـاعة واحدة 
ويتقاضـــى  الغـــداء.  وجبـــة  لتنـــاول 
أســـبوعياً حوالي 25 ألف دينار (أقل من 
عشـــرين دولاراً) لإعالة نفسه وشقيقته، 
بعدما أصبحا يعيشان في منزل عمٍّ آخر، 
بسبب خلافات عائلية أدت إلى انفصال 

والديه.
عمل الأطفـــال واقع ظاهر في العراق 
حيـــث يمكن رؤية الكثيـــر منهم يعملون 
فـــي ورش التصليح أو المقاهي ومحلات 
الحلاقة، فيما يبيع آخرون المناديل على 

مفترقات الطرق.
وعلى الرغم من ثروة العراق النفطية 
الهائلـــة، يعاني ثلث ســـكانه من الفقر، 

وفقا للأمم المتحدة.
وشـــهد هـــذا البلد حروبـــا وصراعا 
طائفيا علـــى مدى عقـــود، وأعقبت ذلك 
حـــرب ضـــد تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
(داعـــش)، أدت إلى نزوح أعـــداد كبيرة 
من ســـكانه. ورغـــم اســـتقرار أوضاعه 
الأمنية اليـــوم ظل يعاني مـــن تداعيات 
فســـاد يضرب غالبية مؤسساته وينهب 
المـــال العـــام فيما لم تنجح السياســـات 

الحكومية في درء هذه الآفة تماماً.
ويقول مسؤول شـــعبة مكافحة عمل 
الأطفـــال فـــي وزارة العمـــل والشـــؤون 
الاجتماعية المهندس حسن عبدالصاحب 
لوكالة فرانس بـــرس إن ”عمالة الأطفال 
الحـــروب  بســـبب  باســـتمرار  تـــزداد 
حدث،  الـــذي  والتهجيـــر  والصراعـــات 
خصوصا فـــي المحافظات التي تعرضت 

لغزو داعش“.
وأضـــاف أن هذه الظروف ســـاعدت 
على زيادة عمالة الأطفال، لأنه ”أصبحت 
لدينا عائلات كثيرة دون معيل فاضطرت 

الأم إلى ترك ابنها يعمل“.
القانـــون  أن  عبدالصاحـــب  وذكـــر 
العراقـــي يحظر عمل الأطفال دون ســـن 
الــــ15 ويعاقب بغرامة مالية وبالســـجن 
لفترة قد تتجاوز ســـتة أشهر من يخرق 

هذا القانون.
وأشـــار المســـؤول إلى أن المحافظة 
هـــي  الظاهـــرة  بهـــذه  تأثـــراً  الأكثـــر 

نينـــوى فـــي الشـــمال، التـــي احتلهـــا 
الجهاديـــون قبـــل تحريرهـــا فـــي العام 
2017، وتأتـــي بعدهـــا ”محافظات بغداد 

وكركوك وبابل“.
وللحد من عمالة الأطفال تقدم وزارة 
العمـــل حالياً راتب ”رعايـــة اجتماعية“ 
شـــهريا لعدد كبير من العائلات الفقيرة، 
”يبلـــغ معدّله 125 ألف دينـــار (حوالي 83 
دولارا) لـــكل طفل“، وفق المســـؤول. لكن 
يبقـــى هذا المورد محدوداً أمام متطلبات 

الحياة.
ويـــرى المتحدث باســـم منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة (يونيسيف) في العراق 
ميغيـــل ماتيـــوس أن من بـــين العوامل 
الرئيســـية التي تقـــف وراء تزايد عمالة 
الأطفـــال ”الفقـــر“ و“انعـــدام المســـاواة 

الاقتصادية“.
وأضاف ”يجب أن نضع تاريخ البلاد 
في الاعتبار، الســـنوات الأخيرة أحدثت 
بيئـــة دفعـــت الكثير مـــن الأطفـــال إلى 
العمل“، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل ”مع 
الحكومـــة لبناء نظام حماية اجتماعية.. 
يمكنـــه أن يســـاعد على انتشـــال هؤلاء 

الأطفال من الفقر“.
وتابع أن منظمته ”تساعد الحكومة 
العراقيـــة وحكومة إقليم كردســـتان (في 
شـــمال العراق) على تطوير برامج لبناء 
مهارات وتعليم الأطفال لتأخير دخولهم 

سوق العمل إلى أن يبلغوا 18 عاماً“.

مـــن جانبهـــا حـــذّرت لجنـــة الإنقاذ 
الدوليـــة في تقرير نشـــر أواخـــر العام 
2022 من ”انتشـــار مقلق“ لعمالة الأطفال 
خصوصـــا في الموصل، المعقل الســـابق 
لتنظيم الدولة الإسلامية، والتي لا تزال 
تعاني من ضعف في عملية إعادة البناء 
رغم مرور خمس سنوات على تحريرها.

وأكدت هذه المنظمـــة غير الحكومية 
أنه من خلال معلومات شملت 411 أسرة 
إلى جانب 265 طفلاً، تبين أن 90 في المئة 
من الأســـر التي شـــملتها الدراسة لديها 

طفل يعمل أو أكثر.
وأشـــار تقرير المنظمـــة إلى أن نحو 
75 في المئة من هـــؤلاء القاصرين لديهم 
”وظائف غير رســـمية وخطرة، من بينها 
جمع القمامة أو الخردة المعدنية والعمل 

في مجال البناء“.
ونبـــه إلى أن 85 فـــي المئة من هؤلاء 
”لا يشـــعرون بأمـــان في العمـــل“، لدواع 
من بينها سوء المعاملة أو نقص معدات 

الوقاية.
وفي إحـــدى ورش العمل في بغداد، 
يقـــوم مهند جبّـــار البالغ مـــن العمر 14 
عامـــاً، بصناعة مصافي رمل تســـتخدم 

للبناء، في مقابل 10 آلاف دينار (حوالي 
6 دولارات) في اليوم.

ويعمـــل هـــذا الطفـــل منـــذ كان في 
الســـابعة من العمر، كما هو حال شقيقه 
الأكبـــر، لمســـاعدة والديـــه علـــى تأمين 
متطلبـــات عائلتهـــم المؤلفة من ســـبعة 

أفراد.
ويقول هـــذا الطفل ”أتمنى أن أذهب 
إلـــى المدرســـة لأصبـــح مهندســـاً“، لكن 

”أهلي يحتاجون إليّ“.
الأمنيـــة  الظـــروف  وأســـهمت 
والاقتصاديـــة التـــي مرت علـــى العراق 
في ارتفـــاع ظاهرة عمالـــة الأطفال، رغم 
القوانين الحازمـــة التي تقضي بمعاقبة 
المتســـببين فيها. وفي عـــام 2021 أطلقت 
وزارة العمـــل ومنظمـــة العمـــل الدولية 
حملـــة لمكافحـــة اتســـاع ظاهـــرة عمالة 
الأطفال التي وُصفت بأنها الأســـوأ مما 

مرّ على البلاد في السنوات الماضية.
ولا تقتصـــر عمالـــة الأطفـــال علـــى 
محافظة دون أخرى، فهي ظاهرة اتسعت 
خـــلال العقد الماضي في العراق بشـــكل 
كبيـــر، ويرجع الخبراء تفشـــي الظاهرة 
إلـــى الظـــروف الاقتصاديـــة والأمنيـــة 
السيئة التي تعيشها البلاد، إضافة إلى 

عدم انتظام قطاع العمل.
تفشـــي  ســـبب  أن  الخبـــراء  وبـــين 
الظاهـــرة هو كثرة الصراعات والحروب 
التي مرّت على البلاد، وانتشـــار البطالة 
وإغـــلاق المعامـــل والشـــركات، ووجود 
قطاع عمل غير منظم وغير مسيطر عليه 

سواء نقابيا أو حكوميا.
وألقى الخبـــراء باللائمة على بعض 
السياســـية  والشـــخصيات  الأحـــزاب 
النافذة في تدخلها بسوق العمل وبعدها 

عن الرقابة وتفعيل القوانين.
ولفتـــوا إلـــى أنه رغم وجـــود لجان 
ثلاثية من النقابة ووزارة العمل واتحاد 
الصناعات، فإن دورها ”ليس بالمستوى 

المطلوب“ ولا يغطي كل مرافق العمل.
العمـــل  وزارة  قوانـــين  وتنـــص 
والشـــؤون الاجتماعية فـــي العراق على 
معاقبـــة المتســـبب في تشـــغيل الأطفال 
بعقوبـــة تتراوح بـــين ”الغرامـــة المالية 
وإيقاف التصريح لرب العمل“، أو حتى 
إيقاف النشـــاط. وفـــي قانـــون الاتجار 
بالبشـــر، يعاقَب من يســـتغل شخصا لا 
يعي حقه، كالأطفال، بالسجن أو الغرامة 

المالية.
ويقول الخبيـــر القانوني علي جابر 
التميمي إن قانـــون العمل 37 لعام 2015 
الأخيـــر منع تشـــغيل الأطفال دون ســـن 
الـ15، وحصر الســـماح بتشـــغيل من هم 
بين ســـن الـ15 والـ18 وفق شروط ورقابة 

وفي مهن محددة.
وقـــد حـــدّد القانـــون عقوبـــة تطال 
أصحـــاب العمـــل إذا تم خـــرق القانون، 
لكنـــه يرى أن هذه القوانين ولدت شـــبه 
مشـــلولة في الأصـــل ولا تُطبـــق. فعلى 
الرغم مـــن القوانـــين مـــازال الآلاف من 
الأطفال منتشرين في الأسواق والأحياء 
الصناعية ومكبات النفايات، يعملون في 
أقسى الظروف التي لا تراعي أي قانون.

الأطفال محرومون من طفولة طبيعية

عمل الأطفال في العراق 
ا

ّ
لا يزال واقعا مر

عمل الأطفال ظاهرة واقعية 

في العراق حيث يمكن رؤية 

الكثير منهم يعملون في 

ورش التصليح أو المقاهي 

ومحلات الحلاقة
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 القاهــرة - اســـتقبل المصري محروس 
محمد نفي المعهد القومي للبحوث الفلكية 
فـــي مصر حـــدوث زلزال بالبـــلاد الجمعة 
الماضية باســـتنكار واســـتهجان شديدين 
لأنه وأفراد أســـرته شـــعروا بـــه، وعندما 
اطلع على ما ينشـــر في مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي وجـــد الكثير مـــن المواطنين 
يتحدثـــون عنـــه تصديقـــا لـــكلام العالـــم 
الهولنـــدي فرانك هوغربيتـــس الذي توقع 
حدوث سلســـلة من الزلازل في مصر يومي 
25 و26 فبراير الماضي وأخرى مطلع مارس 

الجاري.
مــــن  حالــــة  وأســــرته  الأب  ويعيــــش 
الخوف جــــراء توقع تكــــرار الزلزال الذي 
ضــــرب العاصمــــة المصريــــة عــــام 1992، 
حيــــث كان آنذاك يقيم في منطقة شــــعبية 
بالقاهرة، وشاهد آثار الدمار الذي ضرب 
المئات من المباني ويخشــــى تكرار المشهد 
أمــــام تضــــارب المعلومات الصــــادرة عن 
مؤسســــات حكومية معنية بتتبع نشــــاط 
الــــزلازل في بــــلاده، رغم صــــدق تنبؤات 
العالــــم الهولندي الذي توقع زلازل مدمرة 

في سوريا وتركيا.

محروس من الشـــريحة المصرية التي 
تثـــق بتوقعـــات المنجمين عمومـــا، وهذه 
ليســـت قليلة فـــي مصر، وعددها حســـب 
بعض التقديرات يتجـــاوز 40 في المئة من 
تعداد السكان، وفق دراسة صادرة قبل عام 

عن مركز الأزهر للفلك.
وهـــؤلاء لا يعنيهم ماذا تقول الحكومة 
ولا تشـــغل بالهـــم الأحاديـــث والمعلومات 
تفســـيرات  يصدقـــون  حيـــث  الرســـمية، 
المنجمـــين حـــول المســـتقبل لاعتقادهم أن 

الحكومة لن تكشف الحقيقة.

ويعاني الكثير من المواطنين انخفاضا 
في منســـوب التفـــاؤل، في ظـــل الظروف 
والشعور  الصعبة،  والاقتصادية  المعيشية 
بأن خيبة الأمل في الماضي يمكن أن تتكرر 
لاحقـــا، ما يدفع البعض من الســـكان نحو 
الخرافة على ســـبيل التفاؤل أو الاستعداد 
لما هـــو قادم من أوضـــاع صعبة، لإيمانهم 
بأن من يقرأ الطالع ليس بالضرورة كاذبا، 
فقد يكون أســـطورة ولديه قدرة على قراءة 
المســـتقبل أو التحذير مـــن مخاطر مرتقبة 

مطلوب تلافيها.

رهاب الزلازل

يتعامـــل قطاع كبير مـــن المصريين مع 
كلام العالـــم الهولنـــدي بإيجابيـــة، فهـــو 
الـــذي صـــدق كلامه تجـــاه زلزال ســـوريا 
وتركيـــا، رغم تقليل العديد من علماء الفلك 
والجيولوجيا منه، والتعامل معه باعتباره 
صدفـــة، لكن مـــا إن ثبتت صحـــة توقعاته 
حتى تحـــول لـــدى المصريين إلـــى مصدر 
للثقة، يتحدث عن فهم وعلم، مهما حاولت 
بعض المؤسســـات الرســـمية التشكيك في 
توقعاته والتعاطي مع تفسيراته على أنها 

مجرد خرافات.
ويعتقد متخصصون فـــي علم النفس 
الاجتماعي أن إصابة أي مجتمع بـ“رهاب 
تعكـــس الخـــوف المفـــرط الذي  الـــزلازل“ 
يصعب الســـيطرة عليه، ما يجعله يخطط 
لبنـــاء حياته على حالة مســـتمرة من عدم 
الاطمئنان على المســـتقبل، وهي المشـــكلة 
التي ضربت المجتمـــع المصري عند وقوع 
زلزال 1992 جراء الحالة النفســـية السيئة 
للنـــاس مـــن هـــول الكارثة، لكـــن المعضلة 
مركبة الآن، فالمواطن محبط بسبب ظروفه 
القاسية، والتي تتزامن مع خوفه من خطر 

الزلازل.
أســــتاذ  شــــراقي،  عبــــاس  قــــال 
الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن مخاوف 
المواطنــــين مــــن إمكانيــــة حــــدوث زلازل 
مشروعة في أي مجتمع، لكن لا يعني ذلك 
تسليم العقول إلى المنجمين، بل الحصول 
على المعلومات من المتخصصين، لأن هناك 
مــــن يلعب على وتر هلع الناس ويســــعى 
لأن يؤثر فيهم بشــــكل ســــلبي، وهنا يبرز 
دور التوعية وسرعة الرد على كل ما يثار، 
مــــع حتمية التعاطي مع الكلام الرســــمي 

بمصداقية.

وأضاف لـ“العرب“ أن ”تصديق البعض 
للعالــــم الهولنــــدي أكثــــر من خبــــراء الفلك 
والجيولوجيا غير منطقي، ولا يجب أن يتم 
التعامل مع المنجمين أو أصحاب التنبؤات 
العلميــــة بقدســــية شــــديدة، لأن ذلك يكرس 
حالــــة الهلع والخوف عنــــد الناس حتى لو 

كانت مصر آمنة من المخاطر“.
ولفــــت إلــــى أن الحكومــــة المصريــــة لا 
تخفي شيئا، والمعلومات المرتبطة بالزلازل 
لهــــا أبعاد دولية، ويفترض على المواطن أن 

يلتزم بما يقدم له من معلومات رسمية.
وأصبح كلام مســــؤولي المعهد القومي 
بالنســــبة  مصــــر  فــــي  الفلكيــــة  للبحــــوث 
إلى شــــريحة كبيــــرة من المواطنــــين مجرد 
تصريحــــات موجهــــة لعــــدم بــــث الرعــــب 
فــــي نفــــوس النــــاس بحجــــة أن الظــــروف 
تســــمح  لا  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
باستقبالهم المزيد من رسائل اليأس، وحتى 
لــــو تم نفي وقــــوع زلــــزال لا يتعامل هؤلاء 
مع الأحاديث الرســــمية بمصداقية لتنامي 
الشعور بأن الحكومة لديها رغبة في طمأنة 

الشارع بأي وسيلة.
وأكــــد المصــــري محــــروس لـ“العــــرب“ 
أنه ”علــــى الرغم من وجــــود كثيرين لديهم 
مخــــاوف من تكــــرار زلــــزال 1992 المدمر، إلا 
أن هنــــاك مــــن يتمنــــى حدوثه فــــي القريب 
العاجل للخلاص من الحياة البائسة، فثمة 
من يعيشــــون الفقر وقلــــة الحيلة ويتمنون 
الموت وشــــريحة أخرى تشــــعر بأن حياتها 
بلا معنى أو هدف لأنها فئة تفتقد إلى الحد 
الأدنى من مقومات السعادة، لذلك لا يعنيها 
اســــتمرار الحياة على هوامش الإنســــانية 

وقد ترى أن الموت أرحم لها“.

أسئلة صعبة

تتمثل مشكلة البعض من المصريين مع 
الحكومـــة أنها، في نظرهم، تتعمد التطرق 
إلى نفي وقوع البـــلاد ضمن حزام الزلازل 

دون أن تتحدث إليهم بصراحة وتجيب عن 
الســـؤال الصعب: ماذا لو صدقت تنبؤات 
العالـــم الهولندي وشـــهدت مصـــر زلزالا 
مدمـــرا، هل الدولة مســـتعدة لذلـــك أم لا، 
وإلى أي درجة يمكـــن أن تتحمل البنايات 
المخالفـــة لمعاييـــر البنـــاء الســـليم هزات 

أرضية متوسطة الخطورة؟
وتبني شـــريحة كبيرة مـــن المصريين 
مخاوفهـــا من الـــزلازل على مـــا جرى في 
تركيـــا بعدما طالـــت أصابـــع الاتهام 134 
مقاولا لمبـــان دمرها الزلـــزال، وتم توقيف 
البعض منهـــم في المطارات، كما أرســـلت 
وزارة العـــدل خطابـــا إلـــى النائـــب العام 
لإنشـــاء مكاتب للتحقيـــق في قضية عرفت 

بجرائم الزلازل.
أما علــــى مســــتوى مصر فإلــــى جانب 
الظروف المعيشــــية البائســــة هنــــاك مئات 
الآلاف من الأشــــخاص يعيشــــون في بيوت 
متهالكة، تفتقد إلى الحد الأدنى من مقومات 
الأمن والسلامة، وإذا تعرضت البلاد لزلزال 
متوســــط القــــوة قــــد تنهــــار تلــــك البنايات 
بســــهولة، أمام وقائع الفســــاد التي تحدث 
مــــن بعض موظفــــي الأحياء والإســــكان في 
منح تراخيص لإنشــــاء منــــازل غير مطابقة 
للمواصفــــات، وهنــــاك أرقــــام مرعبــــة مــــن 

مخالفات البناء لا تجد لها الحكومة حلا.
وَوِفق إحصاء رسمي صادر عن وزارة 
التنميـــة المحلية في مصـــر، يبلغ إجمالي 
عـــدد المبانـــي المخالفة من عـــام 2000 إلى 
2017 حوالـــي 2.8 مليـــون مـــن إجمالي 13 
مليونا و466 ألف مبنـــى في عموم البلاد، 
ما يعني أن نســـبة المباني المخالفة وصلت 
إلى 21 فـــي المئة، وهو واقـــع ينذر بكارثة 
تتجنب دوائر حكومية التطرق إليها، على 
اعتبـــار أن ذلك يزيد من الرعب لدى الناس 

بالتزامن مع الإحباط المنتشر في الشارع.
وأقـــر رئيس معهـــد الفلك فـــي مصر، 
ضمنيا، بأن الكارثة الأكبر على البلاد وقت 
زلـــزال 1992 كانت بســـبب المباني المخالفة 

لشروط الســـلامة، نافيا ما وصفه بتنجيم 
العالـــم الهولنـــدي، وأن ”مصر لن تشـــهد 

زلازل مدمرة خلال السنوات المقبلة“.

الخوف من المستقبل

استقر الحال بأسرة الطالبة الجامعية 
أميرة حمدي للإقامة منذ ســـنوات في حي 
المطريـــة الشـــعبي بالقاهـــرة، لكن ظروف 
والدها لم تكن تســـمح له بشـــراء عقار في 
برج ســـكني جديـــد، فحصل علـــى وحدة 
ســـكنية قديمة بمبنى تأسس قبل خمسين 
عاما بنظام الإيجار، ما جعلها تعيش الآن 
في حالة رعب يومية جراء المعلومات التي 
تتابعهـــا عن مســـتقبل الـــزلازل في مصر، 
ومدى ارتباطها بما حدث في دول مجاورة.
وأبلـــغ موظفو الحي والـــد أميرة قبل 
عام بـــأن العقار الذي تعيش فيه الأســـرة 
مخالف لاشـــتراطات البنـــاء، ودخل ضمن 
نطـــاق الإزالات التـــي تقوم بهـــا الحكومة 
للقضاء على المناطق العشـــوائية بســـبب 
خطورتهـــا على حياة النـــاس، لكن نتيجةً 
للظـــروف الاقتصادية الســـيئة وترشـــيد 
بعـــض  وتجميـــد  الحكومـــي  الإنفـــاق 
المشروعات القومية تعطّلت إجراءات إزالة 

المنطقة ونقل قاطنيها إلى مدينة جديدة.
قالت الفتاة لـ“العرب“ إنها تتوقع الموت 
في أي لحظة، فالخطر يحاصر المبنى الذي 
يحتضن أســـرتها، وظروف والدها لا تتيح 
له شـــراء وحدة ســـكنية جديـــدة، وعندما 
تحدثت إلى أبيها عن ضرورة الانتقال إلى 
مـــكان آمن لم يعبأ بكلامها، على اعتبار أن 
الموت ربما يكون أهون للفقراء من العيش 

وسط هذه الظروف القاتلة.
ومـــا يثير رعب أميـــرة وأخواتها أنها 
تطالـــع تصريحات خبراء الهندســـة حول 
المخاطـــر المتوقعة مـــن حدوث زلـــزال في 
مصر، ولا تنسى ما ذكره مدير مركز بحوث 
الهندسة المدنية عندما تحدث عن أنه حال 

وقوع هزة أرضية كبيـــرة لن تبقى الأبنية 
العشـــوائية أو القديمـــة – المتهالكـــة التي 
لا يتوافـــر فيها الكود المصـــري في البناء، 
ولا بد أن يكون هناك تدخل عاجل لمراجعة 
ســـلامة كل هذه المباني من أجل اســـتباق 

الخطر الذي قد يطالها.
ويرى جمال فرويز استشاري الصحة 
النفســـية بالقاهـــرة أن حالـــة الخوف من 
المستقبل ســـمة عند البعض من المصريين 
بشـــكل غير مبرر، وهذا يتسبب في تكرار 
الشعور بالمصير المجهول لأسباب متشعبة 
تخـــص كل حالـــة بعينها، فمـــن يراودهم 
الإحســـاس بالإحباط باســـتمرار يشعرون 
بالخطر يحيطهم دائمـــا، وهؤلاء يفتقدون 
الأمـــان لعوامل ذاتيـــة وأخـــرى خارجية 
مرتبطة بالأجـــواء العامة، وهم موجودون 

في أي مجتمع.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن اللجـــوء إلى 
المنجمـــين للتنبؤ بالمســـتقبل حول الزلازل 
يعكس اليـــأس في نفوس بعـــض الناس، 
وليـــس بالضـــرورة أن يكون ذلـــك برهانا 
على وجود حالة من التهميش الاجتماعي 
والاقتصـــادي بدليل أن هناك مســـتثمرين 
يبنون حياتهم وفق كلام عرافين، ومشاهير 
يتعاملون مع نفس الفئة، ولذلك فالموضوع 
برمته قائم على الوعي وتثبيت المصداقية 
وبـــث  النـــاس  مخاطبـــة  فـــي  الرســـمية 

الطمأنينة في نفوسهم بتحركات عملية.
ولم تشـــكل الحكومـــة المصرية لجانا 
هندســـية للمـــرور على المناطـــق المصنفة 
بأنهـــا خطرة لدراســـة حالـــة المباني بها 
حتى لـــو كانت جيدة وتتحمل قوة الهزات 
الأرضية، فالمشـــكلة الأكثر تعقيدا والمثيرة 
للخـــوف والهلـــع ترتبط بعـــدم التخطيط 
العمرانـــي الملائـــم للمناطـــق، حيـــث زاد 
الســـكان وتكدســـت المناطـــق بالبنايـــات 
المتلاصقـــة وضاقـــت الشـــوارع أمام عجز 
النـــاس عن الانتقال إلى مـــدن جديدة أكثر 

أمانا، لا يسكنها سوى الأغنياء. 

كيف بات فقراء مصريون مقتنعين بأن الموت أهون

 من العيش وسط ظروف قاتلة

ظروف بائسة

خطر محدق

التشاؤم وغياب الثقة يعرقلان سعي الحكومة لإزالة {رهاب الزلازل} عند المصريين 
ــــــزلازل على ما حصل  ــــــرة من المصريين مخاوفها من ال تبني شــــــريحة كبي
في عام 1992 حــــــين ضرب زلزالٌ العاصمةَ المصرية. وقد زادت مخاوفهم 
أخيرا بعد ما حصل فــــــي تركيا. ورغم محاولات الحكومة المصرية طمأنة 
الشارع فإن جهودها تبوء بالفشل لتغلغل ”رهاب الزلازل“ في المجتمع مع 

غياب التفاؤل.

أحمد حافظ
كاتب مصري

عدد المباني المخالفة

من عام 2000 إلى 2017

حوالي 2.8 مليون من

إجمالي 13 مليون مبنى،

وهو ما ينذر بكارثة

المدن الآمنة يسكنها الأغنياء فقط



 الريــاض - بعـــد 38 يوما مـــن الغياب 
بســـبب انشـــغاله بالمشـــاركة فـــي كأس 
العالم للأندية ودوري أبطال آسيا، يعود 
الهلال اليـــوم الخميس إلى منافســـات 
الـــدوري الســـعودي لكرة القـــدم عندما 
يحـــل ضيفا علـــى الوحدة علـــى ملعب 
مدينة الملك عبدالعزيـــز الرياضية بمكة 
المكرمة، وذلـــك ضمن المرحلة التاســـعة 

عشرة.
ويعود الهلال إلى المشـــاركة المحلية 
بمعنويـــات عاليـــة بعدما حقـــق وصافة 
كأس العالم للأنديـــة، قبل أن يبلغ نهائي 
دوري أبطـــال آســـيا، وبالتالـــي يطمـــح 
لتجاوز عقبة مضيفه والبقاء في المنافسة 

على لقب الدوري.

ويفتقد الهلال إلى جهود نجمه المالي 
موســـى ماريغـــا بداعي الإصابـــة، لكنه 
يضـــم كتيبة من الأســـماء المميزة أمثال 
الكوري هيون – سون جانغ والكولومبي 
غوســـتافو كويار والنيجيـــري أوديون 
إيجالو وسلمان الفرج وسالم الدوسري 

وسعود عبدالحميد وغيرهم.

ويحتل الهـــلال المركز الرابع برصيد 
32 نقطة جمعها من 15 مباراة، بفارق 11 
نقطة عن النصر المتصدر الذي خاض 18 
مباراة، فيما يحتل الوحدة المركز الثالث 

عشر برصيد 19 نقطة.
وبعد أربع مباريات لم يحقق خلالها 
ســـوى نقطة وحيـــدة، اســـتعاد الوحدة 
توازنه إثر فوزه على أبها خارج قواعده، 
ويأمـــل الخميـــس في الخـــروج بنتيجة 
إيجابية ســـواء الفوز أو التعادل للتقدم 
في ســـلم الترتيب والابتعـــاد عن مراكز 

الهبوط.
ويطمح النصر إلـــى تعزيز صدارته 
عندمـــا يســـتضيف الباطن علـــى ملعب 
مرســـول بارك في الرياض الجمعة، في 
مباراة لا تقبل أي هفوة لصاحب الأرض 
الذي يضـــع النقاط الثلاث نصب عينيه، 
قبل الموقعة المرتقبة أمام الاتحاد الثاني 

في المرحلة المقبلة.
ويتربـــع النصـــر على قمـــة الدوري 
برصيد 43 نقطة من 13 فوزا و4 تعادلات 
مقابـــل هزيمـــة وحيدة، في حـــين يتذيل 
الباطـــن الترتيب برصيد 6 نقاط من فوز 

و3 تعادلات.
ورغـــم الإصابـــات المتتاليـــة التـــي 
وفقـــد  الأخيـــرة  الفتـــرة  فـــي  ضربتـــه 
بســـببها أكثر من عنصر مؤثر، يواصل 
النصر سلســـلة انتصاراته بقيادة نجمه 
البرتغالي كريســـتيانو رونالـــدو، الذي 
ســـجل ثمانية أهـــداف فـــي 5 مباريات 
خاضهـــا في الـــدوري الســـعودي حتى 

الآن.

الســـعودي  الـــدوري  رابطة  وأعلنـــت 
للمحترفـــين الثلاثـــاء عـــن فـــوز رونالدو 
بجائـــزة أفضـــل لاعب فـــي شـــهر فبراير، 
كما طـــرح الاتحاد الآســـيوي لكـــرة القدم 
الأربعاء، عبر موقعه الرســـمي، الاستفتاء 
الجماهيري الخاص بأفضل لاعب في شهر 

فبراير الماضي.
ورشح الاتحاد الآسيوي رونالدو الذي 
سينافســـه على الجائزة النيجري أوديون 
إيجالـــو، مهاجم الهلال الســـعودي، الذي 
كان لـــه دور بـــارز في وصـــول فريقه إلى 
نهائي دوري أبطال آســـيا للمـــرة الثانية 

على التوالي.
ويغيب عن النصـــر الأرجنتيني بيتي 
مارتينيس والبرازيلي أندرســـون تاليسكا 
وأيمن يحيـــى للإصابة، وعبدالإله العمري 
لتراكم البطاقات، لكنه سيســـتعيد مدافعه 
الإســـباني الفارو غونزاليـــس بعد تعافيه 

من الإصابة.
وبعد 17 مباراة لم يتذوق خلالها طعم 
الفوز، حقق الباطن فوزه الأول في المرحلة 
الماضية على حســـاب الاتفاق، وهذا الفوز 
ســـيمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة يؤمل 
منها إضافة المزيد من الانتصارات من أجل 

ترك المركز الأخير.
ويحـــاول الاتحاد تجاوز تعثره الأخير 
بالتعـــادل مع الرائد، عندما يواجه مضيفه 
الخليج الجمعة على ملعـــب الأمير محمد 

بن فهد بالدمام.
وتراجع الخليج إلى المركز الرابع عشر 
برصيد 16 نقطة من 17 مباراة، بينما ينفرد 
الاتحاد بالمركز الثاني برصيد 41 نقطة من 
18 مبـــاراة (12 فوزا و5 تعـــادلات وهزيمة 

واحدة).
ورغـــم النتائج الجيـــدة التي حققها 
الخليـــج في الآونة الأخيرة، إلا أنه توقف 
في محطـــة العدالة فـــي مباراته الأخيرة 
عندما تلقى خســـارة غيـــر منتظرة عطفا 
علـــى مســـتوياته ونتائجـــه، ويأمـــل أن 

يســـتعيد مســـتواه ويعود إلـــى تحقيق 
النتائـــج الإيجابية للابتعـــاد عن صراع 
الهبـــوط، خصوصـــا أنـــه يملك أســـماء 
جيـــدة أمثال البرتغالي فابيـــو مارتينيز 
والألباني سوكول سيكاليشي والغابوني 
أندريـــه بوكـــو وخالد الســـميري وأحمد 

الزين.
وبعد خمســـة انتصارات متتالية، فقد 
الاتحاد نقطتـــين ثمينتين إثـــر تعادله مع 
الرائـــد، ويتطلع الآن إلى اســـتعادة نغمة 
الفـــوز للضغـــط علـــى النصـــر المتصدر، 
لاســـيما وأن صفوفه ستشهد عودة هدافه 
المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد تعافيه من 
الإصابة ومدافعه المصـــري أحمد حجازي 

الذي غـــاب عن المبـــاراة الماضية بســـبب 
تراكم البطاقات.

وكشـــفت تقارير صحافية الأربعاء أن 
نادي اتحاد جدة السعودي المحترف ضمن 
صفوفـــه الثنائي المصـــري أحمد حجازي 
وطـــارق حامد، تقدم بعـــرض مادي ضخم 
لضم النجـــم الأرجنتيني ليونيل ميســـي 

لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأكـــد موقع ”بـــارا كونفرســـال“ تلقي 
ميســـي عرضـــا ضخما من نـــادي الاتحاد 
السعودي للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.
وأضـــاف الموقـــع أن نـــادي الاتحـــاد 
حريص على التعاقد مع ميسي مع اقتراب 
انتهاء عقده، إذ إنه مســـتعد لتقديم عرض 

ضخم لمـــدة عامين بقيمـــة 88 مليون يورو 
لكل موسم.

وأشـــار الموقع إلى أن من غير المرجح 
أن ينجح الاتحاد فـــي ضمه، حيث لا يزال 

ميسى حريصا على اللعب في أوروبا.
وذكرت تقارير ســـابقة أن نادي الهلال 
الســـعودي رفع عرضه للتعاقد مع ميسي 
من 250 مليـــون يورو إلى ما يقرب من 400 

مليون يورو، بعد رفضه للعرض الأول.
وفي بقيـــة المباريـــات، يلتقي الجمعة 
الفتح مع الطائي، والفيحاء مع أبها، بينما 
يلعب الجمعة الرائد مـــع الاتفاق، على أن 
تختتم المرحلة السبت عندما يلعب الشباب 

مع العدالة وضمك مع التعاون.

 دبي - يخوض شباب الأهلي اختبارًا 
صعبًا للحفاظ على صدارته أمام مضيفه 
اتحـــاد كلبـــاء الخميس، ضمـــن المرحلة 
الثامنة عشرة من الدوري الإماراتي لكرة 

القدم.
وتشـــهد المنافســـة هذا الموسم إثارة 
كبيرة هي الأقوى في السنوات الأخيرة، 
حيث لا يفصل بين شباب الأهلي المتصدر 
برصيد 36 نقطة والوحدة الخامس سوى 

نقطتين.
ويواجه شباب الأهلي مضيفه اتحاد 
كلبـــاء صاحب المركز الثامـــن برصيد 24 
نقطـــة والـــذي كان فرض عليـــه التعادل 

السلبي في ملعبه ذهابًا.
ويعانـــي شـــباب الأهلي الـــذي ودع 
مؤخـــرًا دوري أبطـــال آســـيا مـــن ثمن 
النهائي بخسارته أمام الهلال السعودي 
حامـــل اللقـــب 1 – 3 فـــي الدوحـــة، مـــن 
الإصابـــات،  بســـبب  مؤثـــرة  غيابـــات 
ولاســـيما الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا 
الذي ســـاهم بعشـــرة أهـــداف لفريقه (6 

أهداف و4 تمريرات حاسمة).
وشـــدد البرتغالي ليوناردو جارديم 
مـــدرب شـــباب الأهلـــي علـــى صعوبة 
المباراة ”بسبب خسارة بعض اللاعبين 
للإصابة، مثل محمد مرزوق والبلجيكي 

جاسون ديناير وكارتابيا“.
منافســـنا  قـــوة  ”نعـــرف  وتابـــع 
جيـــدًا، خاصـــة وأننا تعادلنـــا معه على 
أرضنـــا“، واصفًا المباراة بـ“المعركة التي 

سنخوضها بأكثر اللاعبين جاهزية“.
وقلـــل الإيراني فرهـــاد مجيدي من 
تأثيـــر الغيابـــات فـــي صفـــوف ضيفه 
كونه ”أكثر الفرق اكتمالا هذا الموســـم، 
ويُعتبـــر حاليًـــا ضمـــن أفضـــل الفرق 
ليس فـــي الإمـــارات فقط بل في آســـيا 

أيضا“.
ويخـــوض الوصـــل الثانـــي بفـــارق 
نقطـــة عن المتصـــدر مباراة أســـهل على 
الـــورق، حين يحـــل ضيفًا علـــى الظفرة 
الثالـــث عشـــر والـــذي خســـر مبارياته 
الأربـــع الأخيرة واكتفى بتســـجيل هدف 

وحيد.
ويأمـــل العين الثالـــث (34 نقطة) في 
 1 تجاوز خســـارته أمام الشارقة صفر – 
في الكأس الســـوبر عندما يســـتقبل دبا 
الفجيرة الأخير والذي اقترب من العودة 
إلى الدرجة الثانيـــة بعد حصده 4 نقاط 

فقط في 17 مباراة.

وجاءت الخســـارة أمام الشارقة في 
الوقت الذي كان العين يقدم مســـتويات 
مميـــزة في الدوري بعد تحقيقه خمســـة 
انتصارات على التوالـــي، وضعته على 
بعد نقطتين من المتصـــدر وأحيت آماله 

بالحفاظ على لقبه.

ريبروف  ســـيرغي  الأوكراني  وقـــال 
مدرب العين ”ليس من السهل اللعب بعد 
4 أيام من مباراة السوبر التي استنفذت 
طاقـــة اللاعبـــين فـــي مواجهـــة فريـــق 

قوي“.
وتابـــع ”سننســـى المبـــاراة الماضية 
ونركز على حصد الفوز سواء كان الفريق 
الـــذي نواجهه في الصدارة أو في المركز 
الأخيـــر، وثقتي كبيرة فـــي أن اللاعبين 
بعد برامج الاستشفاء سيكونون في أتم 

الجاهزية للتحدي المقبل“.

وأكـــد أن ”انتـــزاع نقـــاط المبـــاراة 
الثلاث يُعتبر مهما للغاية في مشـــوارنا 

للمنافسة على لقب الدوري“.
ويخوض الشـــارقة الرابع (34 نقطة)، 
المنتشـــي بفـــوزه بـــأول ألقـــاب الموســـم، 
المواجهة الأصعب بين فرق الصدارة عندما 

يستضيف الجزيرة السادس (30 نقطة).
وخسر الشارقة أمام خورفكان صفر – 
1 في المرحلة الماضية ليفقد صدارة الدوري 
لصالح شـــباب الأهلـــي، قبـــل أن يعوض 

بإحراز الكأس السوبر.
وقال الروماني كوزمين أولاريو مدرب 
الشـــارقة ”أمتلك فريقًـــا مزاجيًا، يمكن أن 
يفوز على أي منافس، أو يخســـر أمام أي 

خصم مهما كان موقعه في الجدول“.
وحقـــق أولاريـــو 12 لقبًـــا فـــي الكرة 
الإماراتيـــة ويطمـــح إلـــى لقبـــه الأول في 
الدوري مع الشـــارقة، بعدما ســـبق أن نال 
2012 و2012 –  شـــرفه مـــع العـــين(2011 – 
2014 و2015  2013) وشباب الأهلي (2013 – 

.(2016 –

وفي المباريات الأخـــرى، يلعب النصر 
الثانـــي عشـــر (12 نقطـــة) مـــع الوحـــدة 
الخامس (34 نقطة)، البطائح الحادي عشر 
(12 نقطة) مع خورفكان العاشر (19 نقطة) 
وبني ياس التاســـع (19 نقطة) مع عجمان 

السابع (29 نقطة).

 الدوحــة - يلتقـــي الدحيـــل متصـــدر 
الـــدوري القطري لكرة القـــدم مع مطارده 
العربـــي في قمـــة منتظـــرة الخميس في 
الجولة السادســـة عشـــرة التي ستشهد 
مهمـــة في المتناول للســـد عندمـــا يلتقي 

السيلية الجمعة.
صاحب المركز  ويبحث ”فريق الشعب“ 
الثاني برصيد 31 نقطة من 14 مباراة بفارق 
نقطة عن المتصدر الذي خاض 13 مواجهة، 
عن اســــتثمار الســــقوط المذل لمنافسه أمام 
صفر الأحد الماضي  الهلال الســــعودي 7 – 
في الدور نصــــف النهائي من دوري أبطال 

آسيا، لتحقيق الفوز واحتلال الصدارة.
ويــــرزح الأرجنتينــــي هرنان كريســــبو 
مــــدرب الدحيل تحت وطــــأة ضغوط كبيرة 
وســــط شــــكوك حول إمكانية استمراره في 
منصبــــه عقب الخســــارة الأثقل فــــي الدور 
نصــــف النهائي في تاريخ البطولة القارية، 
والأثقل لفريق قطري في الأدوار الإقصائية.
في المقابل، تزيد الغيابات في صفوف 
الدحيل الطين بلــــة، خصوصا باحتجاب 
البلجيكي إدميلسون جونيور الذي خرج 
من التشــــكيل الأساســــي لمواجهة الهلال 
عقب تجدد الأوجاع من إصابة جديدة في 
الكاحــــل لحقت به في ربــــع النهائي أمام 
الشباب الســــعودي، رغم أن اللاعب عائد 
للتو بعد غياب دام ستة أشهر، فيما يغيب 
أيضا التونســــي فرجاني ساسي والمدافع 

الدولي سلطان البريك.

ويعـــول فريـــق المـــدرب يونـــس علي 
على التوهج الكبير لنجمه الســـوري عمر 
الســـومة ثاني هدافي الدوري (9 أهداف)، 
وصاحب الفضل في فوزين من الانتصارات 
الثلاثة المتتالية الأخيرة التي حققها فريقه 
بعدما ســـجل أربعة أهداف من أصل ستة، 
في حين ســـيغيب صانع الألعاب التونسي 
يوسف المســـاكني للإيقاف بســـبب تراكم 
البطاقـــات، بيد أن عودة البرازيلي رافينيا 

ألكانتارا تشكل دفعا معنويا كبيرا.

وسيسعى السد ثالث الترتيب برصيد 
وتســــجيل  الصحــــوة  لتأكيــــد  نقطــــة   25
الانتصــــار الثانــــي تواليا عندمــــا يواجه 
الســــيلية صاحب المركز قبل الأخير بتسع 

نقاط الجمعة.
وكان حامل لقب النسختين الماضيتين 
قد تعرض لخســــارة مفاجئــــة في الجولة 
قبــــل الماضية أمام الأهلــــي 1 – 2 لتتوقف 
سلسلة الانتصارات عند الخامس تواليا، 

بيد أنه تــــدارك الأمر بســــرعة حيث حقق 
صفر، مستعيدا المركز  الفوز على قطر 2 – 

الثالث من هذا الأخير.
ورغـــم النتائج الجيدة للســـيلية الذي 
تجنـــب الخســـارة فـــي المباريـــات الثلاث 
الأخيرة (انتصار وتعادلين) لكن مهمته لن 
تكون سهلة أمام ترســـانة هجومية كبيرة 
يملكها فريق المدرب الإسباني خوانما ليو.
وتشــــهد الجولة مواجهــــة واعدة بين 
المنتشيينْ، الغرافة صاحب المركز الخامس 
برصيد 22 نقطة والأهلي الســــابع برصيد 

20 نقطة، بحثاً عن فوز جديد.
ويدخـــل ”العميـــد“ المبـــاراة بدوافـــع 
معنويـــة كبيرة عقب الانتصار على الســـد 
1 وســـط تألق لافت للفرنســـي الشاب   – 2
سيكو عمر يانســـان صاحب هدفي الفوز، 
في حين اســـتعاد فريق المـــدرب البرتغالي 
بيدرو مارتينس التـــوازن عقب الفوز على 
الشمال 3 – 2 متجاوزا السقوط أمام السد 

.3 – 1
ويظهــــر الريــــان (التاســــع برصيد 11 
نقطة) في الــــدوري مجددا بعدما غاب عن 
الجولة الماضية بســــب ارتباطه بمواجهة 
الدحيل في ربع نهائي دوري أبطال آســــيا 
عندما يواجه أم صلال الأخير بتسع نقاط.
التشــــيلي  المــــدرب  فريــــق  وأظهــــر 
نيكــــولاس كوردوفا مســــتوى جيــــدا رغم 
 7 الخســــارة القاريــــة أمــــام الدحيــــل 6 – 
بركلات الترجيح بعد التعادل 1 – 1 مؤكدا 
التحســــن الواضح في المردود عقب الفوز 
صفر في الجولة الماضية،  على الأهلي 4 – 
في المقابل عاد فريق المدرب المغربي طلال 

القرقوري إلى الخسارة عقب تعادلين.
ويأمل الوكرة صاحب المركز السادس 
برصيــــد 20 نقطــــة في تحقيــــق انتصاره 
الأول بعــــد خمــــس مباريــــات (3 خســــائر 
وتعادلين) عندمــــا يواجه المرخية صاحب 
المركز الثامن برصيد 15 نقطة والســــاعي 
لتأكيد الصحوة بعدما قلب تأخره أمام أم 
صلال إلى فوز بهدفــــين لهدف في الجولة 

الماضية.
ويتطلع قطــــر الذي تنــــازل عن المركز 
الثالــــث ليصبــــح رابعا برصيــــد 23 نقطة 
لاســــتعادة التوازن عندما يواجه الشمال 
الذي أوقف سلســــلة من الخسائر وصلت 
إلى خمس، بعدما تعادل مع الوكرة ســــلبا 
فــــي الجولــــة الماضية ليرفــــع رصيده إلى 
النقطة 11 في المركز العاشر متأخرا بفارق 

الأهداف عن الريان.

الهلال يعود إلى الدوري السعودي بمعنويات عالية
النصر يسعى إلى تعزيز صدارته في مواجهة لا تحتمل الهفوات مع الباطن

يعود الهلال إلى الدوري الســــــعودي بعد غياب دام 38 يوما انشغل فيها 
بالمشــــــاركة فــــــي كأس العالم للأندية ودوري أبطال آســــــيا، ويحل الهلال 
ــــــى لقب البطولة، فيما  ضيفا على الوحدة محاولا البقاء في المنافســــــة عل
يســــــعى النصر إلى تعزيز صدارته عندما يستضيف الباطن في مباراة لا 

تقبل الهفوات.

أفضل لاعب

فريق بمعنويات مهتزةالدحيل بغيابات عديدة

لقاء القمة يجمع الدحيل والعربي

في الدوري القطري

دوري الإمارات يجمع شباب الأهلي 

باتحاد كلباء في مباراة مثيرة

كريستيانو رونالدو 

والنيجري أوديون إيجالو 

مهاجم الهلال يتنافسان 

على جائزة أفضل لاعب في 

آسيا خلال شهر فبراير

فريق شباب الأهلي الذي 

ا دوري أبطال 
ً
ودع مؤخر

آسيا من ثمن النهائي 

يعاني من غيابات مؤثرة 

بسبب الإصابات

الأرجنتيني هرنان كريسبو 

مدرب الدحيل يرزح تحت 

وطأة ضغوط كبيرة وسط 

شكوك حول إمكانية 

استمراره في منصبه 
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صباح العرب

الدجاجة تبيض 
والديك يصيح

يمينة حمدي

ح ببب

 يقبــــل النــــاس في دول فقيــــرة  من 
العالــــم بشــــراهة علــــى تنــــاول أرجل 
الدجاج، وتحظى وصفات كثيرة معدة 
مــــن أرجل الدجاج بشــــعبية كبيرة في 
المكســــيك وبيرو وجامايكا، ويتناولها 
الصينيــــون بكثــــرة لاعتقادهــــم أنهــــا 

إكسير للشباب.
لكــــن في تقاليد معظــــم المجتمعات 
العربية وثقافتها الغذائية اليوميّة، لم 
يكن مصير أرجــــل الدجاج إلا القمامة، 
ولا يمكــــن أن يغيّــــر النــــاس عاداتهم 
وطباعهم الغذائية بسهولة، فيتقبلون 
فكرة حضور هذه الأجزاء المنبوذة من 

الدجاج على موائدهم.
الغذائيــــة  المكونــــات  أن  غيــــر 
”الســــحرية“ فــــي أرجل الدجــــاج يبدو 
أنهــــا قــــد لفتــــت أنظــــار الكثيــــر مــــن 
الحكومات العربية الغارقة في المشاكل 
في  فبدأت  والاقتصاديــــة،  الاجتماعية 
تطبيــــق النســــخة العربيــــة لـ“نظرية 
التحفيــــز“ على تنــــاول أرجل الدجاج، 
وجعل هذا الجزء الذي يشــــعر الناس 
حيالــــه بالتقــــزز، طعامــــا جذّابــــا، بل 
خارقــــا مــــن الناحية الغذائيــــة وكذلك 
رؤوفــــا بالميزانيــــة الاقتصادية للدول 

والعائلات.
أثارت أرجل الدجــــاج ضجيجا لم 
ينته صداه بعــــد على مواقع التواصل 
الاجتماعي، بعد أن تعمّد المعهد القومي 
للتغذية في مصر نشــــر صورة مفبركة 
لنجم كرة القدم البرتغالي ولاعب نادي 
رونالدو  كريستيانو  السعودي  النصر 
والابتســــامة تعلو محياه وهو يستعد 
لتناول طبــــق من ”أرجل الدجاج“، قبل 

أن يحذف المعهد الصورة لاحقا.
لرونالــــدو  الأصليــــة  الصــــورة 
منشــــورة منذ العــــام 2016 على موقعه 
الرسمي في إنســــتغرام، وتظهره وهو 
يســــتعد لتنــــاول شــــرائح مــــن صدور 
الدجاج مع بعض الخضروات، وليس 

شوربة أرجل الدجاج.
بــــدلا مــــن أن تكون هــــذه الصورة 
الاســــتهلاكية  النزعة  لتغييــــر  دافعــــا 
مدعاة  أصبحــــت  العربيــــة  للشــــعوب 
التحفيزية  السياســــات  من  للسخرية، 
المبنيــــة على المغالطــــات، لحث الناس 
علــــى اتباع ســــلوكيات أو ممارســــات 

معينة كثيرا ما تفشل فشلا ذريعا.
تكمــــن المشــــكلة فــــي أن واضعــــي 
السياســــات في بعض الــــدول العربية 
يتبنــــون معتقــــدات عفــــا عليهــــا زمن 
الإنترنــــت للتغطيــــة على سياســــاتهم 
الفاشــــلة في حل المشــــاكل الاقتصادية 
والاجتماعية، ولا يدركون أن شعوبهم 
تعيش فــــي قرية رقميــــة مفتوحة على 
العالــــم بمنتجاتــــه وابتكاراته، وتفكر 

بطريقة متعددة الثقافات.
لطالما عول خبراء الإعلان وواضعو 
السياسيات  على  الاقتصادية  الأهداف 
التحفيزيــــة في التأثير علــــى خيارات 
الناس، من أجل هدف مفيد بالضرورة 

وأقل كلفة على الدول.
وفــــي حقيقــــة الأمــــر، لا تنجح أي 
سياســــية تحفيزيــــة إلا عندمــــا تقــــدم 
للنــــاس بطريقــــة ذكية وتكــــون مقنعة 
مــــن أجل الالتفات لهــــا، لكن الكثير من 
الحكومات ومستشاريها لطالما وقعوا 
في الأفكار الســــاذجة والمتناقضة إلى 
درجة انعكســــت عليهم بالسخرية ولم 

يستصغها الناس.
مثــــل هــــذا الأمــــر لا يقتصــــر على 
بلداننــــا العربيــــة، فقــــد لاقــــت حملــــة 
رئيــــس الــــوزراء البريطاني الســــابق 
بوريــــس جونســــون بشــــأن الحد من 
انتشــــار البدانــــة بفــــرض قيــــود على 
محلات السوبر ماركت بشأن العروض 
المخفضــــة علــــى الوجبات الســــريعة، 
الحملــــة،  علــــى  انعكســــت  ســــخرية 
فالحكومــــات لا يمكــــن أن تمارس دور 
الأمهات، والشــــعوب ليسوا بمراهقين 

لم يبلغوا سن الرشد لتلك الأمهات.
الســــمنة  مكافحة  حملــــة  قوبلــــت 
بجملــــة شــــهيرة ســــبق وأن أطلقتها 
رئيســــة الــــوزراء الراحلــــة مارغريــــت 
تاتشــــر تقول ”الدجاجة تبيض والديك 
يصيــــح“ في دلالة علــــى أن الحكومات 
بحاجــــة إلــــى المنتج وليــــس الصياح 
المزعــــج والفارغ، وهذا ما ينعكس على 
الدعوات البليدة للحكومات التي تريد 
إقناع شــــعوبها بطبخ أرجــــل الدجاج 
بطريقــــة شــــد البطــــون. فمن يســــاعد 
”الساسي“ وهو التعبير المعادل للفقير 
فــــي تونس الــــذي يطلبون منــــه اليوم 
تناول حســــاء أرجل الدجــــاج المنبوذة 

في ثقافة الطعام العربية برمتها.

 دبــي - انطلقـــت الأربعـــاء فعاليـــات 
الدورة الــــ16 لمعـــرض ”آرت دبي 2023“، 
المنصـــة العالمية الرائدة للفـــن والفنانين 
المشـــاركين من منطقة الشـــرق الأوســـط 
والجنـــوب العالمـــي، والتـــي ســـتقام في 
مدينـــة جميـــرا دبي خـــلال الفتـــرة من 
الثالث إلـــى الخامس مارس الجاري ”مع 
تخصيص يومي الأول والثاني منه لكبار 

مقتنيّ الأعمال الفنية“.
ويســـتقبل المعـــرض خـــلال دورتـــه 
الحاليـــة أكثـــر مـــن 130 صالـــة عـــرض 
معاصـــرة وحديثة ورقمية مشـــاركة من 
أكثـــر من 40 دولـــة عبر أقســـام المعرض 
والحديثـــة  المعاصـــرة  وهـــي  الأربعـــة 

والبوابة و“آرت دبي ديجيتال“.
المديـــرة  غيـــون  بينيديتـــا  وقالـــت 
”يســـعى  دبـــي“،  ”آرت  فـــي  التنفيذيـــة 
المعـــرض دائمـــا لإعـــادة صياغة أســـس 
ما يجـــب أن يكون عليـــه المعرض الفني، 

ويعكـــس البرنامج الموسّـــع لـــدورة هذا 
العـــام دورنـــا الرئيســـي كنقطـــة التقاء 

للصناعات الإبداعية في المنطقة“.
مـــن جهته علّق بابلـــو ديل فال المدير 
الفنـــي في ”آرت دبي“، قائـــلاً ”على مدى 
نحـــو عقدين من الزمـــان، احتل المعرض 
مكانـــة مهمـــة لاستكشـــاف التوجهـــات 
الجديـــدة ضمـــن القطـــاع الثقافـــي من 
خلال تنظيم جلســـات نقاشية، والاحتفاء 
بقوة الإنتاج الإبداعـــي في جميع أنحاء 
حدثا  الجنوب العالمي. ويعـــد ’آرت دبي‘ 
فنيا عالميا، ويظهر ذلك من خلال الجودة 
المشاركة  للمعارض  الجغرافي  والانتشار 
ضمنه هـــذا العام. وإن اســـتضافة جزء 
كبير من البرنامج مرة أخرى من الجنوب 
تســـلط الضوء علـــى الاهتمـــام المتزايد 
والرغبـــة في جمـــع القـــدرات الفنية غير 
الغربية، وتعزيز المشـــهد الفني للمعرض 

خارج المراكز التقليدية لعالم الفن“.

{آرت دبي 2023} 

ملتقى المبدعين

 باريس 
- أطلقت 
المطربة 
السورية 
لينا 
شاماميان أغنيتها 
الجديدة عبر 
قناتها الرسمية 
بموقع يوتيوب 
تحت اسم 

”قبل الفجـــر“، وأهدتهـــا لأرواح ضحايا 
الزلـــزال الـــذي ضـــرب ســـوريا وتركيا 

مؤخراً.
ووجهت رسالة في نهاية الأغنية إلى 
كل من ســـاهم في جهـــود إغاثة ضحايا 
الزلزال، قائلة ”شـــكراً لكل إنســـان سعى 
لينقذ شـــخصاً آخر من تحـــت الأنقاض، 
رغـــم خســـارته المحتملة لأفراد أســـرته 
وبيته، فتطوع وتبرع وصلى وشارك بأي 

طريقة ممكنة“.

يذكر أن لينا طرحت مؤخرا أغنية ”يا 
غصن شايل“ من مسلسل ”النزوة“، وهي 
من كلماتها وألحانها أيضاً، ومن توزيع 

تامر كروان.
ولينــــا أول فنانة من المنطقة العربية 
تعيــــد إحيــــاء موســــيقى ”وات رينبــــو“ 
وتعــــرّف بها للجمهــــور العربي، كما أنها 
تكتــــب الأغاني وتنتج وتعزف على الآلات 
الموســــيقية. وتنحدر المغنية شاماميان 
من خلفية متعددة الثقافات واللغات، فهي 

ولدت في دمشــــق لعائلة أرمنية وتستقر 
حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبـــدأت تهتم بالغناء منذ الخامســـة 
من عمرهـــا وزاد شـــغفها بالموســـيقى 
والجاز  الكلاسيكية  بالموسيقى  وتأثرت 
والموسيقى الشرقية والأرمنية لينعكس 
كل ذلك علـــى طابعهـــا الغنائي الخاص 
والمميـــز، وتغنـــي بأربع لغـــات مختلفة 
والفرنســـية  والأرمنيـــة  العربيـــة  هـــي 

والإنجليزية.

لينا شاماميان تغني {قبل الفجر} لضحايا الزلزال

 لندن - أفادت تقارير صحافية بريطانية 
الأربعاء بأن الأميــــر هاري وزوجته ميغن 
طُــــردا مــــن منزلهمــــا في دارة ويندســــور 
التابعــــة للعائلــــة الملكيــــة البريطانية، ما 

يحرمهما من أي مقر إقامة في بريطانيا.
كانت دارة ”فروغمور كوتدج“، التي 
جددها الزوجان بتكلفة 
بلغت 2.4 مليون 
جنيه إسترليني 
(2.9 مليون دولار)، 
هدية زفاف من الملكة 
الراحلة إليزابيث 
الثانية في عام 2018.
وذكرت صحيفتا 

”ذي صن“ و“ديلي تلغراف“ أن هذه الدارة 
مُنحت للأمير أندرو، شــــقيق الملك تشارلز 

الثالث.
وبحســــب المعلومات الصحافية، طُلب 
مــــن هاري وميغــــن، المعروفين أيضا بلقب 
دوق ودوقة ساســــكس، إخــــلاء العقار في 
يناير بعــــد أيام قليلة على نشــــر مذكرات 
”ســــبير“  عنــــوان  تحمــــل  التــــي  الأميــــر 

(الاحتياطي).
ويجــــري تشــــارلز، الذي لطالمــــا نادى 
بتقليص النفقات المرتبطة بالعائلة الملكية، 

حاليا إصلاحا شاملا لتمويل الأسرة.
وقد يـــؤدي إلغـــاء منحـــة يتقاضاها 
أنـــدرو بقيمـــة 250 ألف جنيه إســـترليني 

سنويا، إلى إجباره على مغادرة مقر إقامته 
الحالـــي، وهو ”رويال لودج“ المكون من 30 
غرفة، والموجود أيضا في دارة ويندسور، 

بسبب تكاليف الصيانة الباهظة.
وكان هــــاري وميغن انتقلا للعيش في 
كاليفورنيا عام 2020 بعد وقف التزاماتهما 

داخل الأسرة الملكية.
ومنذ ذلك الحين، شــــارك الزوجان في 
سلســــلة مشــــاريع، من مقابلة مــــع أوبرا 
وينفري إلى فيلــــم وثائقي على نتفليكس، 
اشــــتكيا فيهــــا من تجــــاوزات قــــالا إنهما 

تعرضا لها داخل العائلة الملكية.
حطــــم كتــــاب ســــيرة هــــاري الذاتية 
”ســــبير“ أرقاما قياســــية في المبيعات إثر 

نشــــره في يناير، لكن دوق ساسكس شهد 
أيضا تراجعا في معدلات شعبيته.

واضطــــر أنــــدرو إلــــى تــــرك الحيــــاة 
العامة بســــبب صداقته مع الخبير المالي 
الراحل جيفري إبســــتين المدان في قضايا 

اعتداءات جنسية. 
وفي العام الماضي، عقد أندرو تسوية 
قضائيــــة لإنهــــاء دعــــوى مدنيــــة رفعتها 
ضده الأميركيــــة فيرجينيا جوفري بتهمة 

الاعتداء الجنسي.
ورفض قصر باكينغهام التعليق على 
هذه التقارير الصحافية. ولم يتســــن على 
الفــــور الاتصال بأي ممثل عن دوق ودوقة 

ساسكس.

الأمير هاري وميغن يفقدان مقر إقامتهما في بريطانيا

 سكوبيه (جمهورية مقدونيا الشمالية) 
- رغـــم تواضع الشـــقة التي يعمـــل منها 
في ســـكوبيه عاصمة جمهوريـــة مقدونيا 
الشمالية، ينكبّ ساتيا غرابولوسكي على 
تزيين الأحذيـــة الرياضية لنجوم الرياضة 
والفـــن، ومنهـــم دوا ليبا وجاســـتن بيبر 
وكريســـتيانو رونالدو وليبـــرون جيمس، 
الذيـــن كانـــوا يســـتعينون بشـــركات مثل 
أديـــداس ونايكي ولويـــس فويتون وبوما 

ومانولو بلانيك وأرماني.

مـــن   300 مجموعـــه  مـــا  ويســـتعين 
المشـــاهير، مـــن بينهم عدد مـــن نجوم كرة 
القـــدم والـــدوري الأميركـــي للمحترفـــين 
فـــي كـــرة الســـلة ”أن.بـــي.أي“، وممثلون 
الثلاثيني  الرجل  بخدمات  وموســـيقيون، 

الذي أصبح مرجعا عالميا في فنه.
وعلـــى الرغم من أن هنـــاك العديد من 
الطرق المختلفة التي يتم بها تزيين الأحذية 
الرياضية حتـــى إن بعضهم يعتمد اللؤلؤ 
والكريستالات، إلا أن ساتيا غرابولوسكي 
وفريقه المؤلّف من سبعة فنانين يستخدمون 
ع خصيصا في تركيا،  مروحة ألـــوان تُصنَّ
في تحويـــل الأحذيـــة الرياضيـــة العادية 
إلـــى أعمال فنيـــة تحمل صورا لمشـــاهير 
وشـــخصيات من أفلام وأبطال رياضيين.

وقال غرابولوســـكي (31 عامـــا) وهو يزيّن 
حذاء كرة قدم معدّا خصيصا لجناح فريق 
ريال مدريد النجم البرازيلي فينيســـيوس 
جونيـــور ”أحيانـــا يتصل النـــاس وتكون 
لديهـــم فكرة محـــددة يطرحونها لاعتمدها 
فـــي التصميـــم. وأحيانا أخـــرى يقولون 
’ليســـت لدينا أي فكـــرة. ابتكر لنا تصميما 
جميلا كما تراه بنفســـك‘. نفعل كل شـــيء 
نعرضـــه عليهم قبل الشـــروع فـــي العمل 

ليكونوا راضين“.
ويبدأ سعر زوج من الأحذية الرياضية 
إســـتديوز“  ”ســـويتادوت  فريـــق  تولـــى 
إعـــادة تزيينها مـــن نحو ألف يـــورو، لأن 

التصميمات لا تتكرر.
ونشـــأت الشـــركة الصغيرة من هواية 
لصاحبها الذي يـــروي أنه كان في الثانية 
عشـــرة عندما اســـتخدم علبة مـــن الألوان 
أحضرتهـــا والدتـــه مـــن باريـــس لتزيين 
زوج مـــن الأحذيـــة الخاصـــة بـــه، ونالت 
إعجاب أقرانه، ليكـــرر العملية في أحذيته 

الرياضية التي تشتريها له عائلته.
وبعد أكثر من عقد، راح غرابولوسكي 
يرســـم على أحذية رياضية بأقلام تلوين 
ذات حبـــر لا يمُحـــى. وما لبـــث أن حقق 
نجاحـــا فوريا، وبيعت مجموعاته الأولى 
التـــي عرضهـــا علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي في غضون ساعات قليلة.
وشـــجّع هذا النجاح الفنان الشـــاب، 
فقـــرر المضـــي فـــي هـــذا العمـــل، وهـــو 
اليـــوم يواصل ”بناءه وتطويره“، على ما 

يقول.
بهاتفه الذكي، يعرض غرابولوســـكي 
تصاميمـــه، ويعتمد الرجـــل الذي يحمل 
شـــهادة في التســـويق على آراء الزبائن 
بالتواتـــر، وعلـــى علاقاته مع مشـــاهير 

علامته  لجعـــل  الاجتماعيـــة،  الشـــبكات 
التجارية معروفة.

الرياضيين  غرابولوســـكي  واستهدف 
أيضا، وكانـــت البداية حصوله على عقود 
مع لاعبين فـــي لعبتي كرة اليد وكرة القدم 

الشعبيتين.
ويقـــول ســـاتيا غرابولوســـكي ”لقـــد 

طرقت أبوابا كثيرة، وفُتح بعضها لي“.
ويضيـــف ”جعلت مـــن اللاعبين الذين 
اشتروا مني أحذية نقطة انطلاق للاتصال 
بأصدقائهم وزملائهم في فرقهم ومنتخبهم 

الوطني“.
ويؤكـــد أن لا مثيل لكل الرســـوم التي 
أُنجزت في ”ســـويتادوت إستديوز“، وهو 

يزوّد زبائنه بشهادات أصالة مرفقة بنبذة 
تشرح فكرة الرسم الذي حصلوا عليه.

يســـتغرق  مشـــروع  ”كل  أن  ويشـــرح 
مـــا يصل إلى 80 ســـاعة عمـــل، لكنّ بعض 
الرســـوم التـــي نُفّـــذ للاعـــب كرة الســـلة 
الأميركي ليبرون جيمس اســـتلزم أكثر من 
300 ســـاعة من العمل“. ويضيف مازحا أن 
مقاس حذائه ”الضخم“ يجعل العمل أصلا 

يتطلب وقتا طويلا.
ويريد رجل الأعمال الشـــاب في الوقت 
الراهـــن البقـــاء فـــي جمهوريـــة مقدونيا 
الشمالية، رغم مشاكل التسليم التي يشكو 
منها نظرا إلى حركة الطيران المحدودة في 

هذا البلد الصغير في البلقان.

لكنــــه يعمل رغم كل شــــيء على إقامة 
صالة عــــرض في نيويورك، ويعتزم تنفيذ 
مشــــاريع مماثلــــة فــــي أنحاء أخــــرى من 

العالم.
وبين الإدارة اليومية لعمله والتشبيك 
والبحث عن أســــواق جديدة، لم يعد لدى 
غرابولوســــكي وقت للحرفة التي يهواها 
منذ طفولته، أي الرســــم. ويقول ”أشتاق 
إليه كثيرا“، لكنه يشرف على التصميمات 
التــــي يقــــوم بها فريقــــه، فــــي انتظار أن 
يؤســــس إدارة للتســــويق ليتفرغ للإبداع 
مــــع أفراد القســــم الفني الذيــــن اختارهم 
وتناســــقت  تجاربهم  وتطــــورت  بنفســــه 

أفكارهم طيلة سنوات.

أن يُغرم الطفل بفن الرســــــم في سنواته الأولى فذلك أمر طبيعي، لكن الطفل 
ــــــين الأحذية الرياضية فتطورت موهبته حتى  المقدوني يختلف لأنه تعلق بتزي

أصبح مرجعا عالميا يزيّن أحذية المشاهير ونجوم الفن والرياضة.

ن الأحذية الرياضية للمشاهير
ّ

فنان مقدوني يزي

ةموهبة فريدة ف ة

عدد من نجوم كرة القدم 

والسلة الأميركية وممثلون 

وموسيقيون يستعينون 

بساتيا الذي أصبح مرجعا 

عالميا في فنه

شاماميان
الج
قناتها
بموقع
ت

لندن - أفادت تقارير صحافية
الأربعاء بأن الأميــــر هاري وزوج
طُــــردا مــــن منزلهمــــا في دارة و
وزوج ري ر ي ب رب

التابعــــة للعائلــــة الملكيــــة البري
يحرمهما من أي مقر إقامة في ب
كانت دارة ”فروغمور كوتد
جددها الزوج
بلغت 4
جنيه 
(2.9 مليو
هدية زفاف
الراحلة
الثانية في
وذكرت
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